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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله خالــق الخلــق أجمعــن، والصــاة والســام 
عــىٰ خــر الأنــام نبــيِّ الإســام محمّــد وآلــه الســادة العظــام.

ــدرة  ــياء والق ــب الأش ــىٰ طل ــة ع ــه مجبول ــانَ ونفس ــق اللهُ الإنس ــد خل ــد.. فق وبع
ــه إبليــس عــىٰ شــجرة  عــىٰ تســخيرها والانتفــاع منهــا، فــآدم أبــو البــر Q حــن دلَّ
الخلــد وملــك لا يُبــىٰ تنــاول منهــا، مــع أنَّ الله تعــالٰى قــد عهــد إليــه أن لا يقــرب منها، 
ــه  ــة لــه إذا لم يجــد مــن نفســه منازعــة لمــا وعدهــم ب ومخالفــة ذلــك العهــد غــر ممكن
إبليــس اللعــن وميــاً كبــراً نحــوه، والحكمــة في خلقــة الإنســان مجبــولاً عــىٰ ذلــك 
س لم  ــه ســيكون ســبباً للعمــران والارتقــاء والســعي للاستكشــاف، والشــارع المقــدَّ أنَّ
ــة لئــاَّ يجعــل  دات عامَّ ــا أراد تشــذيبه، فوضــع لــه مجموعــة محــدِّ يمنــع مــن ذلــك وإنَّ
ــه بنــو  البشـــر منشــغلًا بمقتضيــات ذلــك عــن الغايــة الأصليــة لخلقتــه، ولئــاَّ يتوجَّ
النــوع إلٰى الإجحــاف بحــقِّ الآخريــن وإيقــاع الظلــم عليهــم، فيكــون ســلوك الطريــق 
الــذي لا شــائبة فيــه مرتبطــاً باختيــار الإنســان وفــق مــا اقتضتــه حكمــة الله البالغــة 

في خلقــه.
وتوالــت الأجيــال تــرث بعضهــا ليثــرىٰ النــوع الإنســاني فكريــاً في جانــب النظــر، 
ــن مــن قــدرة عاليــة علٰى تحديــد قواعــد الســلوك العمــي. لكــن النــوازع الجبلّية  ويتمكَّ

ردُّ الا�ستدلال برواية الو�صيَّة 
على دعوى المهدويَّة

الشيخ أبو محمد القره غولي
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ــا مقتضـــىٰ إنســانيته، وعنــاصر التكويــن في النــوع  في خلقتــه باقيــة عــىٰ حالهــا، لأنَّ
. معلولــة لله تعــالٰى لا دخالــة لنــا فيهــا في الإطــار العــامِّ

ولكــن هــذه النزعــات الجبلّيــة التــي يمكــن أن تصبــح عنــاصر فاعلــة في ارتقــاء 
ــاء النــوع. الفــرد والمجتمــع لم يســتثمرها أكثــر أبن

كْثَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِنY )يوسف: 103(.
َ
fوَما أ

كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كارهُِونYَ )المؤمنون: 70(.
َ
fوَأ

هــت دفَّــة مركــب المســر الحيــاتي لأكثــر النــاس نحــو مــا يــرون فيــه  فوُجِّ
ــوا اســتثمار كلِّ مــا مــن شــأنه أن يوصلهــم إلٰى  مصالــح ومــرادات للنفــوس، وحاول
ة ثالثــة،  ة، وبالافــراء والدجــل أُخــرىٰ، وبالقهــر والقــوَّ مــا يريــدون، بالاحتيــال مــرَّ
وبالمــداراة رابعــة، وبالمقايضــة خامســة، وكلُّ شيء عنــد نســبة كبــرة مــن أبنــاء النــوع 
قابــل للمقايضــة. والإســام لم يمنــع مــن ذلــك، لكنَّــه أرشــد إلٰى الصفقــات الرابحــة 
ــع والشـــراء في التعاطــي معــه وهــو ربُّ  ــلَ أن يُعــرَّ بالبي ر مــن الخــاسرة، فقَبِ وحــذَّ
ــمْ عَٰ  دُلُّكُ

َ
ــلْ أ ــل: fهَ ــن قائ ــزَّ م ــال ع ــراب، فق ــن ت ــاس م ــق الن ــاب وخال الأرب

ــدُونَ فِ  ــولِِ وَتُاهِ ِــاللهِ وَرسَُ ــونَ ب ــمٍ 10 تؤُْمِنُ لِ
َ
ــذابٍ أ ــنْ عَ ــمْ مِ ــارَةٍ تُنجِْيكُ تِ

 Yَــون ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــكُمْ ذلكُِ نْفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوالكُِ

َ
ــبيِلِ اللهِ بأِ سَ

)الصــفّ: 10 و11(.
مْوالهَُــمْ 

َ
نْفُسَــهُمْ وَأ

َ
وعــرَّ عــن فعلــه بالشـــراء: fإنَِّ الَله اشْــرَىٰ مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ أ

نَّ لهَُــمُ الَْنَّــةYَ )التوبــة: 111(.
َ
بـِـأ

وغير ذلك.
ــول إلٰى  ــة للوص ــرق الملتوي ــف الط ــتعمال مختل ــخ اس ر في التاري ــرَّ ــك تك ــاً لذل ووفق
المــراد، ومــن أهــمّ الأشــياء التــي تســعىٰ لهــا النفــوس هــو أن تكــون لهــا سِــمة القداســة 
ــن كان  ــاس، فح ــد الن ــح عن ــال الواض ــه إَّل المح ــاوىٰ لا يمنع ــقف الدع ــة، وس والرمزي
Y )النازعــات: 24(،  عْٰ

َ
نـَـا رَبُّكُــمُ الْ

َ
يقبــل النــاس أن يكــون الإلــه بشـــراً نــادىٰ فرعــون: fأ

ية
دو

ه
م

 ال
ى

عو
 د

ى
عل

ة 
صي

لو
ة ا

واي
بر

ل 
دلا

ست
الا

د 
ر



13

ة ادَّعتهــا أعــداد، وحــن عظــم في نفــوس  عــاء النبــوَّ كــت أطــاع أنــاس نحــو ادِّ وحــن تحرَّ
عــىٰ أُنــاس هــذه الحيثيــة والمنزلــة. ــة ادَّ النــاس محــلَّ الأئمَّ

وحــن تاقــت أنفــس النــاس إلٰى الإمــام الثــاني عشـــر Q ودولــة الحــقِّ التي ستنشــأ 
ــا  بــة منــه، وإنَّ عــاء الانتســاب إلٰى الدائــرة المقرَّ عــىٰ يديــه تســارع طــاّب الدنيــا إلٰى ادِّ
كثــر ذلــك لأنَّ مجتمعاتنــا تــولّ اهتماماً كبــراً بفرج الله الأعظــم ومشـــروعه الإصلاحي 
الكبــر، وأعــان عــىٰ ذلــك انتشــار الجهــل بالمــوروث الشـــرعي وتكالــب الدنيــا عــىٰ 

أتباعــه، فتاقــت أنفســهم إلٰى الفــرج، وأرادوا أن لا يُرَمــوا مــن أن يُسَــبوا عليــه.
وزماننــا ليــس بدعــاً مــن مقاطــع الزمــان، ولا النــاس فيــه مختلفــة عــن بقيَّــة الناس 
في مختلــف الأزمنــة، فحــاول أُنــاس أن يحســبوا أنفســهم علٰى ســفن النجــاة، بــل أرادوا 
ــة طلبتهــم، فدلَّســوا عليهــم واســتغلّوا  أن يكونــوا ملّحيهــا، ووجــدوا في جهّــال الأمَُّ
 ، ضعــف إدراكهــم وتــوق أنفســهم، فنعقــوا مــع ناعقــن طلبــوا الباطــل بظاهــر الحــقِّ

فــكان مــا كان.
ــرعي  ــوروث الشـ ــض الم ــسٍ في بع ــىٰ تدلي ــزون ع ــن يتعكَّ ع ــؤلاء المدَّ وكلُّ ه

ــه. ــن مواضع ــكلام ع ــرفٍ لل وحَ
ونحــن ومــن منطلــق المســؤولية نحــاول أن نقــف عــىٰ بعــض مــا اســتندوا إليــه 
عياتهــم ونقلّــب أفهامنــا فيــه، ونشــر إلٰى نقــاط الوهــن والضعــف  ــة مدَّ لإثبــات صحَّ

ــر ويزدجــر مزدجــر، والله مــن وراء القصــد. ــر متذكِّ والتدليــس عــىٰ النــاس، ليتذكَّ
ــن  ــه م ــتند إلي ــا يس ــمّ م ــه قــولي في أه ــاني ليُفقَ ــن لس ــدة م ــلْ عق ــأل الله أن يحلُ أس

ــن. ــاصر ومع ــر ن ــه خ ــة، إنَّ ــة الوصيَّ ــل برواي ــاني والمتمثِّ ــه الي ــىٰ أنَّ ع ادَّ
رواية الو�صية:

ــة بزعمــه  أطــال أحمــد بــن إســاعيل وبعــض أتباعــه الوقــوف عــىٰ روايــة الوصيَّ
ــمّ  ــا ث ــا بتمامه ــن نقله ــدَّ م ــا ب ــة، ف ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــا الش ــي رواه والت

ــا. ــتدلال به ــأ في الاس ــكان الخط ــىٰ م ــوف ع الوق

ي
ول

 غ
ره

لق
د ا

م
مح

و 
 أب

يخ
ش

ال



14

ــفيان  ــن س ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــا جماع ــيخ: أخبرن ــال الش ق
ــن  ــن، ع ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــدل، ع ــي الع ــنان الموص ــن س ــيِّ ب ــن ع ــري، ع البزوف
ــه الحســن بــن  أحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل، عــن جعفــر بــن أحمــد المصـــري، عــن عمِّ
، عــن أبيــه، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه الباقــر، عــن أبيــه ذي  عــيٍّ
 ،K الثفنــات ســيِّد العابديــن، عــن أبيــه الحســن الزكــي الشــهيد، عــن أبيــه أمــر المؤمنــن
ــا  ــا أب ــيٍّ Q: »ي ــه لع ــا وفات ــت فيه ــي كان ــة الت ــول الله N في الليل ــال رس ــال: ق ق
الحســن، أحضـــر صحيفــة ودواة«، فأمــىٰ رســول الله N وصيَّتــه حتَّــىٰ انتهــىٰ إلٰى هذا 
ــه ســيكون بعــدي اثنــا عشـــر إمامــاً، ومــن بعدهــم  ، إنَّ الموضــع، فقــال N: »يــا عــيُّ
ل الاثنــي عشـــر إمامــاً، ســاّك الله تعالٰى في ســائه  اثنــا عشـــر مهديــاً، فأنــت يــا عــيُّ أوَّ
عليّــاً المرتضـــىٰ، وأمــر المؤمنــن، والصدّيــق الأكــر، والفــاروق الأعظــم، والمأمــون، 

والمهــدي، فــا تصــحُّ هــذه الأســاء لأحــد غــرك.
، أنــت وصيّــي عــىٰ أهــل بيتــي حيّهــم وميّتهــم، وعــىٰ نســائي، فمــن ثبَّتَّها  يــا عــيُّ
ــا بــريء منهــا، لم تــرَني ولم أرَهــا في عرصــة القيامــة،  قْتَهــا فأن لقيتنــي غــداً، ومــن طلَّ
ــي  ــلِّمها إلٰى ابن ــاة فس ــك الوف ــإذا حضرت ــدي، ف ــن بع ــي م ت ــىٰ أُمَّ ــي ع ــت خليفت وأن
الحســن الــرِّ الوصــول، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــي الحســن الشــهيد 
الزكــي المقتــول، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه ســيِّد العابديــن ذي الثفنات 
، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد الباقــر، فــإذا حضـــرته الوفــاة  عــيٍّ
فليُســلِّمها إلٰى ابنــه جعفــر الصــادق، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه موســىٰ 
الكاظــم، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه عــيٍّ الرضــا، فــإذا حضـــرته الوفاة 
فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد الثقــة التقــي، فإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنه الحســن 
الفاضــل، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد، 
فذلــك اثنــا عشـــر إمامــاً، ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، )فــإذا حضـــرته 
بــن، لــه ثلاثــة أســامي، اســم كاســمي واســم أبي  ل المقرَّ الوفــاة( فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ

ل المؤمنــن«)1(. وهــو عبــد الله، وأحمــد، والاســم الثالــث المهــدي، هــو أوَّ
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المناق�شة ال�سندية:
ح باســمه في ســند هــذه الروايــة هــو عــيُّ بــن ســنان الموصــي  ل مــن صُـــرَّ * إنَّ أوَّ
ــه مجهــول الحــال، ولا يُنتَفــع  العــدل، وهــو لم يُذكَــر في كتــب الرجــال، وهــذا يعنــي أنَّ
هنــا بوصــف العــدل، إذ يمكــن أن يكــون ذلــك وصفــاً لجــدٍّ لــه، وهــو لا ينفــع أيضــاً 
في توثيــق مــن ثبــت لــه الوصــف، إذ المهــمُّ أن تثبــت عدالتــه لنــا، وإطــاق وصــف 
ــد يكــون  ــل ق ــه في نظــر مــن أســاه بذلــك عــدل، ب ــه أنَّ ــدلُّ علي ــا ي ــة م العــدل غاي
 N َّــة مــع أنَّ النبــي ذلــك نحــواً مــن التعريــض كــا أســموا أبــا عبيــدة الجــرّاح أمــن الأمَُّ
ــن  ــت أم ــه: »أصبح ــال ل ــقيفة، فق ــدوره في الس ــه وب ــض ب ــا روي أراد التعري ــىٰ م ع

ــة«)2(، وإن كان هــذا الاحتــال ضعيفــاً هنــا. هــذه الأمَُّ
هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ كلمــة )العــدل( كانــت تُطلَــق عــادةً عــىٰ الكُتّــاب في القضــاء 

والحكومــات كــا أشــار إلٰى ذلــك الســيِّد الخوئــي )رضــوان الله عليــه(.
ــا عــيُّ بــن الحســن، فهــو مشــرك يُعــرَف بالــراوي والمــروي عنــه، ولم نقــف  * وأمَّ
ــنان  ــن س ــيُّ ب ــه ع ــروي عن ــل، وي ــن الخلي ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــروي ع ــن ي ــىٰ م ع

الموصــي فهــو مجهــولٌ أيضــاً.
ــا أحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل فمجهــول الحــال أيضــاً حيــث لم يُذكَــر بمــدح  * وأمَّ
ولا ذمٍّ في كتــب الرجــال، ولا يُعــرَف مــن هــو. والــكلام نفســه جــارٍ في جعفــر بــن 
ــه: )وكان رافضيــاً()3(، وذلك  أحمــد المصـــري، نعــم قــال ابــن حجــر العســقلاني في حقِّ
ــر.  ــن حج ــهادة اب ــل ش ــل، إذ لا نقب ــيُّع الرج ــن تش ــاً ع ــه فض ــىٰ وثاقت ــدلُّ ع لا ي
امــه بوضــع الأحاديــث، وثبــوت تشــيُّعه لا  مضافــاً إلٰى ذلــك إنَّ ابــن حجــر نقــل اتِّ
ــق ليكــون صحيــح الروايــة، أو يُمــدَح مــن جهــة أُخــرىٰ غــر  ينفــع أيضــاً مــا لم يُوثَّ

الوثاقــة فتكــون روايتــه حســنة.
 ، ــا الحســن بــن عــيٍّ عــمُّ جعفــر بــن أحمــد المصـــري ووالــد الحســن بــن عــيٍّ وأمَّ
وهــو عــيُّ بــن بيــان بــن ســيابة المصـــري فمجهــولا الحــال، لم يذكــر علــاء الرجــال 

ــق. ، ولم يبــقَ إَّل البزوفــري الــذي وُثِّ ــاً منهــا بمــدح أو ذمٍّ أيّ
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ــة في  ــا قضيَّ ــس عليه ــه لنؤُسِّ ــر مثل ــن آخ ــول ع ــا مجه ــة رواه ــل رواي ــف نقب فكي
ــب عليهــا كفــر مــن لم يعمــل بهــا وفــق مــا يزعمــون!؟ إنَّ مثــل هــذه  المعتقــد ويترتَّ
ــة، فكيــف يُعتَمــد عليهــا  ــىٰ في مســألة فرعي ــاد عليهــا حتَّ ــة للاعت ــة غــر قابل الرواي

ــة Q!؟ ــام الحجَّ ــد الإم ــاً بع ــر مهدي ــي ع ــات اثن لإثب
م لا يمكــن تطبيــق كــرىٰ حجّية خــر الثقــة نظــراً لانتفــاء الموضوع،  وعــىٰ مــا تقــدَّ

ــق من ثبــوت الموضوعــات في جُــلِّ الرواة في ســندها. أو لا أقــلَّ مــن عــدم التحقُّ
ــىٰ  ــا ع ــاً، وإمَّ ــفها إذا كان قطعي ــىٰ كش ــا ع ــاد إمَّ ــك فالاعت ــرُ كذل وإذا كان الأم
ــا نفــس الروايــة فاحتــال صدورهــا اعتــاداً عــىٰ هــذا الســند  القرائــن الخارجيــة، أمَّ
ــوسي  ــيخ الط ــم الش ــل عنه ــن نق ــة الذي ــا أنَّ الجماع ــإذا فرضن ــف. ف ــة في الضع غاي
ــار  ــة في إخب ــبة الإصاب ــتوىٰ )90%(، ونس ــع بمس ــم للواق ــة نقله ــال مطابق كان احت
ــة  ــبة المطابق ــا: إنَّ نس ــامحنا وقلن ــه، وتس ــراً لوثاقت ــاً نظ ــو )90%( أيض ــري بنح البزوف
في إخبــار كلٍّ مــن عــيِّ بــن ســنان وعــيِّ بــن الحســن وأحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل 
وجعفــر بــن أحمــد المصـــري والحســن بــن عــيٍّ وعــيِّ بــن بيــان )70%(، فــإنَّ احتــال 

ــل ضرب: ــيكون حاص ــادق Q س ــام الص ــن الإم ــة م ــدور الرواي ص
.)%70 × %70 × %70 × %70 × %70 × %70 × %90 × %90(

وحاصل ضرب هذه النسبة علٰى التسامح في تقديرها يساوي )%9.529569(.
ــىٰ  ــاً ع ــر مهدي ــي عشـ ــادي في اثن ــلكك الاعتق ــن مس ــول: اب ــل ليق ــي عاق ويأتين

ــا. ــال صدوره ــدار احت ــذا مق ــة ه رواي
 ، وإذا أضفنــا إلٰى ذلــك أنَّ دلالتهــا ليســت قطعيــة، بــل ظنيّــة بنحــو الظهــور لــو تــمَّ
ولنفرضــه بنســبة )70%(، فالنتيجــة )6.6706983%( هــو احتــال إرادة هــذا المعنــىٰ 
ــال  ــدور في احت ــال الص ــل ضرب احت ــه حاص ــة، لأنَّ ــطة الرواي ــوم بواس ــن المعص م

إرادة ذلــك المعنــىٰ.
ــف  ــم كي ــا لك ــألة، م ــذه المس ــي في ه ــر الشرع ــو النظ ــذا ه ــل أنَّ ه ــتُ لأقب ــل دُهي فه

تحكمــون؟
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ــة في  ــبة الإصاب ــت نس ــو كان ــا ل ــك ك ــن ذل ــلّ م ــال أق ــون الاحت ــن أن يك ويمك
ــد. ــس ببعي ــو لي ــا ه ــن )70%( ك ــلّ م ــاف أق ــؤلاء الضع ــر ه خ

فــاً احتماليــاً آخــر، وهــو احتــال الخطــأ في التطبيــق، إذ  وإذا أضفنــا إلٰى ذلــك مضعِّ
ــىٰ،  ــال إرادة المعن ــال الصــدور ومــن جهــة احت ــا الســابق كان مــن جهــة احت كلامن
ــت  ــا عن ــرض أنَّ ــىٰ ف ــة فع ــه الرواي ــذي عنت ــدي ال ــود بالمه ــون المقص ــا أن يك وأمَّ
ــو  ــي أو ذاك ه ع ــذا المدَّ ــنِّ أنَّ ه ــذي يُع ــا ال ــن K، ف ــة المعصوم ــر الأئمَّ ــاً غ مهدي
المقصــود؟ وهنــا جهتــان: الأوُلٰى احتــال الخطــأ في التطبيــق، وهــو وارد جــدّاً مــن جهة 
صات  ــخِّ ــه مش ــتقوم ب ــخيصها س ــة فتش ــة خارجي ــىٰ قضيَّ ــبَّ ع ــث إن انص أنَّ الحدي
صات. وتحديــده وإن كان لا يحتــاج إلٰى  عديــدة، فالوجــود الخارجــي لــه آلاف المشــخِّ
ــه يحتــاج إلٰى العديــد منهــا عــادةً، فليــس مــن الســهل  اســتيعابها جميعــاً بالذكــر إلَّ أنَّ
ــورد  ــة م ــا الرواي ــا - ومنه ــات هن ــاً والرواي ــراد، خصوص ــو الم ــاً ه ــأنَّ فلان ــزم ب الج
صات إلَّ كونــه ابــن الإمــام الثــاني عشـــر. ولا قيمــة  ــة مشــخِّ ض لأيَّ النظــر - لم تتعــرَّ
ــراد بذلــك،  ــن الم ــاس في تعي ــع الالتب ــه في دف ــر ل لذلــك في عــالم التشــخيص، ولا أث
ه الرابــع، وهــذا يعنــي أنَّ المنتســبين  عــي يقــول: إنَّ الإمــام Q جــدُّ خصوصــاً وأن المدَّ
لــه Q كثــر، وإذا قبلنــا احتــال إرادة حفيــد مــن المرتبــة الرابعــة فلِــمَ لا نقبــل احتــال 
إرادة حفيــد مــن المرتبــة العــاشرة، بــل حتَّــىٰ العشـــرين؟ وهــذا يعنــي أنَّ مــن ينطبــق 
ص  ة قــد يصــل عددهــم إلٰى مئــات الآلاف. فأنّــىٰ لأحــد أن يُشــخِّ عليــه وصــف البنــوَّ
في ضمــن دائــرة الاحتــال هــذه مــع عــدم وجــود شــخص في الروايــة مــع ملاحظــة 

أنَّ هــذا الخــر قــد صــدر قبــل مــا يقــرب مــن ألــف وثلاثمائــة عــام؟
ــذا  ــإن ه ــا ف ــلِّ كلامن ــذب. وفي مح ــد الك ــال تعمُّ ــي احت ــة، فه ــة الثاني ــا الجه وأمَّ
ــة خارجيــة أو تطبيــق لخــر  د إخبــار عــن قضيَّ الاحتــال كبــر، لأنَّ المــورد ليــس مجــرَّ
ــن دعــوىٰ كبــرة للمطبِّــق لا يضاهــي  لا علاقــة لــه بالمطبِّــق، بــل التطبيــق هنــا يتضمَّ
ــة منزلــة أُخــرىٰ في زمــن الغيبــة. فأعظــم مــا ثبــت لأحــد مــن  عــاه مــن منزلــة أيَّ مــا ادَّ
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عــي  ــة Q. وهــذا الرجــل يدَّ النــاس في زمــن الغيبــة هــو الســفارة عــن الإمــام الحجَّ
ــد لــه، مــع دعــاوىٰ أُخــرىٰ ليــس  ــه ابــن الإمــام والخليفــة مــن بعــده، واليــاني الممهِّ أنَّ

ض لهــا. هــذا محــلَّ التعــرُّ
ــة  ومــع ملاحظــة هاتــن الجهتــن تعــرف كــم نتســامح حــن نقــول: إنَّ نســبة صحَّ

تطبيــق )50%( مثــاً.
ــة  ــبة صحَّ ــا: إنَّ نس ــوىٰ لقلن ــذه الدع ــذب في ه ــارج بالك ــن الخ ــا م ــولا جزمن ول

التطبيــق في مثــل هــذا المــورد لا تتجــاوز الـــ )%10(.
ــه يكــون، بــل أجــزم  ــة تطبيقــه في ذلــك )50%( - ولا أظنُّ فلــو كان احتــال صحَّ
ــال  ــن الاحت ــه م ــا علي ــا وقفن ــف م ــيهبط إلٰى نص ــي س ــال النهائ ــه -، فالاحت بعدم

ــن )%3.34(. ــرب م ــا يق ــل، أي م ــىٰ )3%( بقلي ــد ع ــا يزي ــابقاً، أي م س
ــة والموافقــة للواقــع مــن  ــا إلٰى حســاب احتــالات الإصاب ــة التــي أوصلتن إنَّ الآلي
ــاء  ــدة في الإحص ــي المعتم ــار، ه ــع في كلِّ إخب ــة للواق ــال الإصاب ــال ضرب احت خ

ــا. ــق بعينه ــث والمنط ــاضي الحدي الري
ــت  ــت، وكان ــد حدث ــة ق ــة الكذائي ــره أنَّ الحادث ــراً أخ ــر أنَّ بك ــداً أخ ــو أنَّ زي فل
نســبة المطابقــة للواقــع في إخبــار بكــر )70%(، ونســبة الإصابــة للواقــع في إخبــار زيــد 
ــه يوجــد احتــال )80%( أنَّ بكــراً قــد أخبره،  )80%(، فهــذا يعنــي بعــد إخبــار زيــد أنَّ
ة  ولـــاَّ كانــت نســبة المطابقــة في إخبــار بكــر هــي )70%(، فهــذا يعنــي أنَّ احتــال صحَّ
ــي مطابقــة الواقــع هــو )70%( مــن الـــ )80%(، وهــو حاصــل  ــذي يعن ــن ال الخبري
ــث  ــخص ثال ــذا إذا كان ش ــاوي )56%(، وهك ــذي يس ــاً، وال ــن مع ضرب الاحتمال

أخــر عنهــا، فرابــع عــن الثالــث، فخامــس عــن الرابــع.
وحــن يُضــاف لذلــك كــون الدلالــة في اللفــظ غــر قطعيــة، فهــذا يعنــي وفــق مثالنــا 

الســابق الــذي فيــه )زيــد وبكــر( أنَّ احتــال صــدور الروايــة مثــاً مــن المعصــوم Q هــو 
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)56%(، أي أنَّ احتــال صــدور هــذا اللفــظ هــو )56%(، فــإذا كانــت دلالــة اللفــظ 
ــم عــىٰ فــرض صــدور الــكلام منــه أراد  عــىٰ المعنــىٰ احتماليــة كأن نحتمــل أنَّ المتكلِّ
هــذا المعنــىٰ بنســبة )60%( مثــاً، فاحتــال إرادة المعنــىٰ المخصــوص مــن الإمــام هــي 

)56%( مــن الـــ 60%، وهــو حاصــل ضرب الاحتمالــن، وهــو )%33.6(.
فــإذا اجتمعــت معهــا جهــة احتماليــة أُخــرىٰ، وهــو أن يكــون المــراد مــن المعنــىٰ 

ــا نفــس الطريقــة. بعن ــاه هــذا الفــرد بخصوصــه اتَّ دن الــذي حدَّ
فالعلاقــة بــن جميــع هــذه الكواشــف الاحتماليــة طوليــة، فتكــون الآليــة المتَّبعــة في 
ــا  ــع في كلٍّ منه ــة للواق ــالات الموافق ــي ضرب احت ــي ه ــال النهائ ــتخلاص الاحت اس

بالآخــر.
ــة في  ــا دون خمس ــح فيه ــبة الرب ــد ونس ــال زهي ــة ب ــىٰ صفق ــدم ع ــل يق وأيُّ عاق
ــا  ــر فيه ــب، ومــن يخاط ــة اليانصي ــول إَّل في القــار ولعب ــر معق ــك غ ــة!؟ إنَّ ذل المائ

ــب. ــا ري ــوه ب ــه معت ــكلِّ رأس مال ب
فكيف إذا كان الثمن هو عمر الإنسان وحياته!؟

»إنَِّه لَيْسَ لأنَْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إلَِّ الَْنَّةَ فَلَ تَبيِعُوهَا إلَِّ بَِا«)4(.
ــا هــي نفــس واحــدة كــا في روايــة الأحــول حــن احتــجَّ عــىٰ زيــد بــن عــيٍّ  وإنَّ

حــن دعــاه إلٰى الخــروج معــه)5(، وزيــد زيــد وأحمــد أحمــد.
ــرء خلــف مفــر كــذّاب  ــر الم ــؤدّي إلٰى أن يُشَـ  مــع ملاحظــة أنَّ الخســارة فيهــا ت

ناسٍ بإِمِامِهِمYْ )الإسراء: 71(.
ُ
fيوَمَْ ندَْعُوا كَُّ أ

لا مجال لاحتمال الخطأ في الدين:
حــن يســتند أبــان بــن تغلــب في حكــم فرعــي، وهــو ديــة قطــع أربعــة أصابــع من 
ــا  المــرأة إلٰى القيــاس واســتبعاد أن تكــون ديــة أربعــة أصابــع أقــلّ مــن ثلاثــة مــع أنَّ
ص موطــن الخلــل في اســتناده، ثــمّ  كالأولويــة، لم يقبــل الإمــام Q منــه ذلــك، ويُشــخِّ

يحيلــه عــىٰ القاعــدة. والروايــة معروفــة، وهــي صحيحــة أبــان بــن تغلــب.
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قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: مــا تقــول في رجــل قطــع إصبعــاً  مــن أصابــع المــرأة 
كــم فيهــا؟ قــال: »عشـــر مــن الإبــل«، قلــت: قطــع اثنــن؟ قــال: »عشـــرون«، قلت: 
قطــع ثلاثــاً؟ قــال: »ثلاثــون«، قلــت: قطع أربعــاً؟ قــال: »عشـــرون«، قلت: ســبحان 
الله، يقطــع ثلاثــاً فيكــون عليــه ثلاثــون، ويقطــع أربعــاً فيكــون عليــه عشـــرون؟ إنَّ 
هــذا كان يبلغنــا ونحــن بالعــراق ونــرأ ممَّــن قالــه، ونقــول: الــذي جــاء بــه شــيطان، 
فقــال: »مهــاً يــا أبــان، هكــذا حكــم رســول الله، إنَّ المــرأة تقابــل الرجــل إلٰى ثلــث 
ــك أخذتنــي بالقيــاس،  الديــة، فــإذا بلغــت الثلــث رجعــت إلٰى النصــف، يــا أبــان إنَّ

ــقَ الديــن«)6(. ــنَّة إذا قيســت مُِ والسُّ
ــىٰ قــال عــىٰ مــن جــاء بخــاف مــا اعتقــد  ومثــل هــذا الوضــوح عنــد أبــان حتَّ
ــه شــيطان، وفي حكــم فرعــي في حــقٍّ مــالي، ومــع ذلــك يُبــنِّ لــه الإمــام Q الخطــأ  أنَّ
ــا أن نخضــع لدعــوىٰ في أمــر  في مأخــذ الحكــم الــذي بنــىٰ عليــه. فكيــف يُطلَــب منّ
ــر  ــة أم ــن ولاي ــارج ع ــو خ ــه فه ــل ب ــن لم يعم ــه أنَّ م عي ــم مدَّ ــة يزع ــة في الأهّمي غاي
ــه ممَّــن يســتحقُّ النــار وبئــس المصــر، وهــذا مســتوىٰ الاحتــال في  المؤمنــن Q، وأنَّ

عــاه للواقــع!؟ مطابقــة مدَّ
إنَّ الديــن لا يقبــل التفريــط ولــو كان بمســتوىٰ يقابلــه )99%( إَّل أن يــأذن الشــارع 
ــا أذن  ــدوره، ك ــوق بص ــر الموث ــة أو الخ ــر الثق ــىٰ خ ــاد ع ــد أذن بالاعت ــك، وق بذل
بالرجــوع إلٰى الظهــور العــرفي في تحديــد معنــىٰ الألفــاظ الــواردة في الموروث الشـــرعي، 
ولم يقبــل الاعتــاد عــىٰ القيــاس إَّل أن يــورث القطــع، أي لم يجــز الاعتــاد عــىٰ القيــاس 
ــه حتَّــىٰ وإن أورث الاطمئنــان  ولــو كانــت نســبة الإصابــة للواقــع )999( بالألــف. فإنَّ
ــا الاعتــاد عــىٰ الاطمئنــان في مــوارد أُخــرىٰ للســرة العقلائيــة  ــة وإن قبلن ليــس حجَّ
س عنهــا. فهنــا قــد ردع الشــارع عــن العمــل  عــىٰ العمــل بــه وعــدم ردع الشــارع المقــدَّ

بالقيــاس، وهــذا الــردع يشــمل المــوارد التــي يــورث القيــاس فيهــا الاطمئنــان.
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فــا مجــال للمســامحة في مســألة فرعيــة ولــو كان الاحتــال المخالــف )1%( إَّل أن 
س بذلــك. يــأذن الشــارع المقــدَّ

ــق في هــذه الروايــة مــا يوجــب الاعتــاد عليهــا مــن جهــة ســندها، وقــد  ولم يتحقَّ
ــا لم تــرد لتكــون محــاّ للتعبُّــد ولــو في الدلالــة  يكــون موردهــا آبيــاً عــن ذلــك، عــىٰ أنَّ

ــا بصــدد الإخبــار عــاَّ ســيكون في المســتقبل. - لــو صــحَّ صدورهــا -، لأنَّ
ــه المصداق  ــد تمسّــكي بدينــي مــن خــال العمــل بــا يقــول القائــل: إنَّ فكيــف أُجسِّ

الأوحــد لمــا عَنتَــه مــع أن ثبــوت ذلــك دون )4%(!؟ اقــض عجباً.
ــورة لا  ــة المزب ــة الإحصائي م والطريق ــدِّ ــال المتق ــاب الاحت ــق حس ــت: وف ــإن قل ف

ــه. ــاد علي ــاً الاعت ــاً ولا عقلائي ــوغ عق ــر يس ــا خ ــىٰ لن يبق
لاً: ليست كلُّ الروايات بهذا المستوىٰ من السقوط السندي. قلت: أوَّ

وثانيــاً: هنــاك روايــات تجتمــع معهــا بعــض القرائــن التــي ترفــع احتــال الصــدور 
ــوع  ــق موض ــدور يُقِّ ــوق بالص ــهور الوث ــىٰ المش ــىٰ مبن ــوق، وع ــتوىٰ الوث إلٰى مس
ــالٰى: fإنِْ  ــه تع ــوم قول ــل مفه ــىٰ مث ــاداً ع ــد اعت ــري التعبُّ ــروي، فيج ــة للم الحجّي
نْ تصُِيبُــوا قَومْــاً بَِهالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَٰ مــا فَعَلتُْــمْ 

َ
جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبيََّنُــوا أ

نادِمِــنYَ )الحجــرات: 6(.
ومفهومها إن كان الجائي غير فاسق فلا تتبيَّنوا، وهو تعبير آخر عن الحجّية.

ــاد  ــي والاعت ــن التعاط ــة م ــذه الطريق ــن K له ــاء المعصوم ــىٰ إمض ــاداً ع واعت
عــىٰ أخبــار الثقــات حيــث لم يردعــوا عــن ذلــك مــع اســتحكام هــذه الســرة وطريقــة 
ــام  ــرضَ الإم ــه إن لم ي ــار، لأنَّ ــع الأخب ــي م ــا في التعاط ــي ارتضاءه ــا يعن ــي ممَّ التعاط
بذلــك ولم يــردع لــكان قــد نقــض غرضــه، خصوصــاً وإنَّ أكثــر جزئيــات الأحــكام 

. في الشريعــة مســتندها أخبــار آحــاد ليــس إلَّ
عة التــي لا بــدَّ أن تكــون مأخــوذة مــن المعصــوم Q إن لم  والاعتــاد عــىٰ ســرة المتشـــرِّ
عة  ــا ســتكون ســرة عقلائيــة، والمتشـــرِّ يكــن ذلــك انطلاقــاً مــن عقلائيتهــم، وإَّل فإنَّ

كان جــلُّ اعتمادهــم في معرفــة أحــكام الشريعــة وجزئياتهــا عــىٰ أخبــار الثقــات.
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ــة خــر الواحــد عــىٰ كلِّ راوٍ في الســند، فيكــون  ــاً: قــد يجــري تطبيــق حجّي وثالث
ــة  نقــل الآخــر مثــاً والــذي انتهــىٰ إليــه النقــل إذا أفــاد وجدانــاً احتــال )80%( بصحَّ
ــة العلــم مــن  ــة خــره يعنــي تنزيلــه منزل س بحجّي نقلــه، فــإنَّ حكــم الشــارع المقــدَّ
ــل  ــىٰ نص ــه حتَّ ــذي قبل ــبة لل ــذا بالنس ــه )100%(، وهك ــر، فكأنَّ ــب الأث ــث ترتي حي
إلٰى الــراوي المبــاشر عــن المعصــوم Q. فالمعتمــد ليــس الاحتــال الوجــداني، بــل أمــر 

ــار الثقــات دون غيرهــم. الشــارع بالعمــل، وهــو موجــود في أخب
ض له،  صـــي ليــس هــذا محــلَّ التعــرُّ ولا نريــد أن نطيــل الوقــوف عنــد بحــث تخصُّ
ل خــر  ــه بنــاءً عــىٰ حجّيــة الظهــور وحجّيــة خــر الثقــة ينبغــي أن نُنــزِّ فــإن قيــل: إنَّ
الجماعــة الذيــن أخــر عنهــم الشــيخ الطــوسي منزلــة العلــم، وكــذا خــر البزوفــري، 
ولا نحتــاج أن نضـــرب حاصــل ضرب احتــال صــدق الخــر باحتــال إرادة المعنــىٰ 
ــم، فتكــون  ــة العل ــة منزل ــه الظنيّ ل دلالت ــزِّ ــة الظهــور تقــول لي: ن الظاهــر، لأنَّ حجّي
النتيجــة حاصــل ضرب: )70%( في نفســها )6( مرّات. وهي تســاوي )%11.7649( 

ســوىٰ احتــال الخطــأ في التطبيــق.
قلــت: 1 - إنَّ النســبة الضئيلــة هــذه قليلــة جــدّاً، خصوصــاً إذا ضربناهــا باحتــال 

ــة في التطبيــق، إذ ســتكون أقــلّ مــن )%6(. الصحَّ
ــندها لا  ــة في س ــدم الحجّي ــة ع ــن جه ــة م ــتدلال بالرواي ــقط الاس ــد أن س 2 - بع
ــن  ــد م ــة، فالتعبُّ ــد بالدلال ــكلام في التعبُّ ــذا ال ــند، وك ــض الس ــد في بع ــىٰ للتعبُّ معن
خــال الحكــم بالحجّيــة لا أثــر لــه إن لم يمكــن تتميــم الدليــل مــن الجهــات الأخُــرىٰ، 

ــه ســيكون بــا أثــر. لأنَّ
ــع  ــة الواق ــال مطابق ــف واحت ــتوىٰ الكش ــود، لأنَّ مس ــر موج ــال: إنَّ الأث لا يق

ــا. من ــا قدَّ ــق م ــيزداد وف س
ــةً، لأنَّ  ــادة حقيق ــل للزي ــر قاب ــاف غ ــال والانكش ــس الاحت ــال: إنَّ نف ــه يق فإنَّ
ــة للشــارع في ذلــك  ــة، ولا دخال ــال والانكشــاف خاضــع للأســباب التكويني الاحت
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بــا هــو شــارع، وإنَّــا ينــزل منزلــة العلــم عــىٰ فــرض جريــان دليــل الحجّيــة في الأثــر 
ــا  ــو كنّ ــه ل ب ــا نُرتِّ ــب م ــة نُرتِّ ــة العملي ــن الناحي ــم، أي م ــىٰ العل ــب ع ــي المترتِّ العم

ــن. عالم
ــة لا  ــو حجَّ ــة ه ــال بالجمل ــث يق ــل بحي ــرىٰ في الدلي ــات الأخُ ــمّ الجه وإذا لم تت
يمكــن أن يقــال: علينــا ترتيــب الأثــر العمــي، فــا يبقــىٰ في الروايــة بعــد ســقوطها 
م  ــدِّ ــل المتق ــق التمثي ــا وف ــع، ومقداره ــن الواق ــي ع ــفها الحقيق ــة إلَّ كش ــن الحجّي ع

حــوالي )%3.5(.
فات الداخلية الأخُرىٰ والخارجية. هذا مضافاً إلٰى جملة من المضعِّ

ــة، وهــي أنَّ احتــال مخالفــة الواقــع لا يقتصـــر المنشــأ فيــه  ثــمّ إنَّ هنــا مســألة مهمَّ
ــة والغفلــة، ومثــل هــذا الاحتــال  ــة الدقَّ ــد الكــذب، بــل قــد يكــون لقلَّ باحتــال تعمُّ
موجــود في محــلِّ كلامنــا كــا أشــار إليــه الحــرُّ العامــي في كتــاب الإيقــاظ مــن الهجعــة 

حيــث قــال:
نــه الحديــث المــروي في كتــاب الغيبــة عــىٰ تقديــر تســليمه في خصــوص  )ومــا تضمَّ
الاثنــي عشـــر بعــد المهــدي Q لا ينــافي هــذا الوجــه، لاحتــال أن يكــون لفــظ ابنــه 
تصحيفــاً، وأصلــه أبيــه باليــاء آخــر الحــروف، ويُــراد بــه الحســن Q، لمــا روي ســابقاً 

ــله(. في أحاديــث كثــرة مــن رجعــة الحســن Q عنــد وفــاة المهــدي Q ليُغسِّ
واحتــال التصحيــف الناشــئ مــن الغفلــة لا يقتصـــر المنشــأ فيــه عــىٰ الــرواة، بــل 
قــد يكــون مــن الشــيخ الطــوسي عــىٰ فضلــه العظيــم ومنزلتــه الكبــرة، فهــو لم يصــل 
ــورة  ــه في ص ــاء: )وإنَّ ــال الفقه ــذا ق ــه، ول ــأ في نقل ــول الخط ــتحالة حص ــة اس إلٰى مرتب
م نقل  اختــاف نقــل الروايــة الواحــدة ينقلهــا الشــيخ الطــوسي والشــيخ الكلينــي يُقــدَّ

ــه أضبــط(. الكلينــي لأنَّ
ــىٰ مــن الكلينــي الــذي  وذلــك أيضــاً لا يُســقِط احتــال حــدوث التصحيــف حتَّ

هــو أضبــط مــن الشــيخ الطــوسي.
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بــل قــد يحصــل التصحيــف ممَّــن نســخ كتــاب الشــيخ الطــوسي مبــاشرةً أو ممــن 
ــي  ــة الت ــخة الأصلي ــىٰ النس ــا ع ــمّ إَّل إذا وقفن ــة، اللّه ــر أصلي ــخة غ ــن نس ــخ م نس

ــه. ــيخ بنفس ــا الش كتبه
لكــن هــذا الاحتــال ليــس أصــاً يُعتنــىٰ بــه، بــل يُثــار عنــد وجــود معارضــة مــع 
ــه غــر موجــود في الروايــة محــلّ البحــث،  نســخة أُخــرىٰ مــن الروايــة، والمفــروض أنَّ
ــه  أو عنــد وجــود معارضــة مــن روايــة أو روايــات أُخــرىٰ، وحينهــا إذا أردنــا أن نُوجِّ
دة  الاختــاف بــن النقلــن للروايــة الواحــدة أو اختــاف المضمــون للروايــات المتعــدِّ
ــذه  ــر له ــف كتفس ــوع التصحي ــال وق ــار احت ــلَّمة يُث ــد مس ــة لقواع ــة الرواي أو مخالف
المنافــاة بحســب النقــل مــع أنَّ واقــع مــا صــدر عنهــم K لا يقبــل التنــافي فيــا بــن 

جزئياتــه ولا التخالــف مــع القواعــد المســلَّمة عقليــة كانــت أو غيرهــا.
وكيــف كان فهــذا لا يُعَــدُّ وجهــاً مســتقلّ لــردِّ الاســتدلال بالروايــة، نعــم ينفعنــا 
ــة عــن  ــالي بعــد ســقوط الرواي ــف الاحت ــر المضعِّ ــالي لهــا، ودور تأث ــف احت كمضعِّ
فــات الداخليــة  ــاً إلٰى جملــة مــن المضعِّ ــا كذلــك، هــذا مضاف الحجّيــة، والمفــروض أنَّ

ــة. والخارجي
رات الداخلية: الم�ؤ�شِّ

ــث قبــل تصديــق  ات في الاســتدلال بالروايــة تجعلنــا نتريَّ هنــاك جملــة مــن المــؤشِّ
مؤدّاهــا:

ــة نقــل قضيَّــة  فــة لاحتــال صحَّ 1 - غرابــة نفــس الدعــوىٰ: إنَّ مــن الأمُــور المضعِّ
عــاء دعــوىٰ مــا غرابــة تلــك القضيَّــة وعــدم مألوفيتهــا، وكلَّــا ازدادت غرابــة  مــا أو ادِّ

الدعــوىٰ احتاجــت في مقــام إثباتهــا إلٰى بيــان أوضــح ودليــل أقــوىٰ.
ــه ليــس مــن أبٍ، فــإنَّ دعواهــا  حــن تــأتي الســيِّدة العــذراء P بولــد وتقــول: إنَّ
، فــكان أن نطــق  ــه للشــكِّ ــن بوضوحــه وقاطعيت ــل يصــدم الآخري احتاجــت إلٰى دلي
ــا  ــخص: أن ــول ش ــث يق . وحي ــردِّ ــاً لل ــم طريق ــقِ له ــم، ولم يُبْ ــاً فأبكَتَه ــد صبي في المه
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، ولم  ــكِّ ــع للش ــان قاط ــوا إلٰى بره ــة، فاحتاج ــة في الغراب ــه غاي ــاء، فقولت ــفير الس س
ــل البرهــان بالإتيــان بالأمُــور  د إخبــار الأنبيــاء الســابقين عنهــم، وتمثَّ يُكتــفَ بمجــرَّ
ــة المطالــب  الخارقــة مــع التحــدّي المســبق، وهــي المعجــزات. ولا يُكتفــىٰ هنــا بصحَّ
ة أو الســفارة -، فلــو أنَّ شــخصاً دعــا إلٰى التوحيــد  التــي يطرحهــا الفــرد - غــر البنــوَّ
ــه نبــيٌّ أو خليفــة أو ســفير للإمــام Q، فإنَّه  عــىٰ أنَّ ــة وادَّ وأتــىٰ بأحــكام الشـــريعة الحقَّ
ث  ــة مبــدأ التوحيــد في كلماتــه وموافقــة أحكامــه التــي تحــدَّ د صحَّ لا يُقبَــل منــه بمجــرَّ

بهــا لأحــكام الشريعــة.
ــة  ــأتي ببيِّن عــي اليهــود أنَّ الله عهــد إليهــم عــدم الإيــان برســول إَّل أن ي حــن يدَّ
دة تتمثَّــل بقربــان تُرسَــل عليــه نــار مــن الســاء فتحرقــه لم يُســتَجب لهــم، لا لأنَّ  محــدَّ
ــم ســيؤمنون عنــد  ــم كاذبــون في مقولتهــم أنَّ هــذا الطلــب غــر مشـــروع، بــل لأنَّ

ــق مــا طلبــوا. تحقُّ
ــانٍ  ــا بقُِرْب تيَِن

ْ
ٰ يأَ ــىَّ ــولٍ حَ ــنَ لرِسَُ لَّ نؤُْمِ

َ
ــا أ ــدَ إلَِنْ ــوا إنَِّ الَله عَهِ ُ ــنَ قال ِي fالَّ

ِي قُلتُْــمْ فَلـِـمَ  كُلُــهُ النَّــارُ قُــلْ قَــدْ جاءَكُــمْ رسُُــلٌ مِــنْ قَبـْـيِ باِلَْيّنِــاتِ وَبـِـالَّ
ْ
تأَ

ــران: 183(. ــنYَ )آل عم ــمْ صادِقِ ــمْ إنِْ كُنتُْ قَتَلتُْمُوهُ
ــة  ــروا بقضيَّ ــاء إن أخ ــل والأنبي ــاء، ب ــك الأولي ــد تتملَّ ــتغراب ق ــة الاس ــل نزع ب
ــر أبٍ  ــن غ ــد م ــأ الول ــذراء P بنب ــم الع ب مري ــرَّ ــك المق ــار المل ــد إخب ــة، فعن غريب
ــا كُ بغَِيًّ

َ
َــمْ أ َــمْ يَمْسَسْــيِ بشََـــرٌ وَل ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَل نَّ

َ
هــا التلقائــي: fأ كان ردُّ

Y )مريــم: 20(.
أي كيــف يكــون الولــد والأســباب المألوفــة لا تقتضـــي أن يكــون لي ولــد؟ مــع 
علمهــا بــأنَّ الــذي يخاطبهــا ملــك مــن الذيــن لا يعصــون الله مــا أمرهــم وهــم بأمــره 

يعملــون.
ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَكانتَِ  نَّ

َ
ه التلقائــي: fأ وعنــد بشــارة زكريــا Q بالولــد كان ردُّ

تِ عاقـِـراً وَقَــدْ بلََغْــتُ مِــنَ الكِْــرَِ عِتيًِّاY )مريــم: 8(.
َ
امْــرَأ
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ــوا لا  ُ ــات: fقال ــول الآي ــث تق ــم Q حي ــة إبراهي ــول زوج ــك ق ــن ذل ــب م وقري
ــا  ــتْ وجَْهَه ةٍ فَصَكَّ ــهُ فِ صََّ تُ

َ
ــتِ امْرَأ قْبَلَ

َ
ــمٍ 28 فَأ ــامٍ عَليِ ــرُوهُ بغُِ ـ ــفْ وَبشََّ تََ

 Yُــم ــوَ الَْكِيــمُ العَْليِ ــهُ هُ ــكِ إنَِّ ـِـكَ قــالَ رَبُّ ُــوا كَذل ــتْ عَجُــوزٌ عَقِيــمٌ 29 قال وَقالَ
)الذاريــات: 28 - 30(.

إنَّ موســىٰ Q كان نبيّــاً عظيــاً، وحــن تحــدّاه فرعــون والمــأ مــن قومــه في مقارعــة 
ــه كان يومــاً مهرجانيــاً يحضـــره الكثير  الســحر وقبــل الموعــد في يــوم الزينــة، ويبــدو أنَّ
، ورأىٰ ســحر ســحرة فرعــون أوجــس في نفســه خيفــةً،  مــن النــاس في مــكانٍ خــاصٍّ

وهــو أمــر طبيعــي وفــق النزعــة الطبيعيــة للبــر.
لْــىٰ 65 قــالَ بَــلْ 

َ
لَ مَــنْ أ وَّ

َ
نْ نكَُــونَ أ

َ
ــا أ نْ تلُْــيَِ وَإِمَّ

َ
ــا أ fقالـُـوا يــا مُــوسٰى إمَِّ

وجَْــسَ 
َ
نَّهــا تسَْــىٰ 66 فَأ

َ
لقُْــوا فَــإذِا حِبالهُُــمْ وعَِصِيُّهُــمْ يَُيَّــلُ إلَِـْـهِ مِــنْ سِــحْرهِمِْ أ

َ
أ

Y )طــه: 65 - 68(. عْٰ
َ
نـْـتَ الْ

َ
فِ نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُــوسٰى 67 قُلنْــا لا تََــفْ إنَِّــكَ أ

عــاة أو المخــرَ عنهــا تســتدعي التريُّــث في الإذعــان  وكيــف كان فغرابــة القضيَّــة المدَّ
ٌ وَلِجَْعَلَهُ  َّ هَــنِّ بهــا، ولــذا قــال الملــك لمريــم Pـ: fقــالَ كَذلـِـكِ قــالَ رَبُّــكِ هُــوَ عََ

مْــراً مَقْضِيًّاY )مريــم: 21(.
َ
آيـَـةً للِنَّــاسِ وَرحََْــةً مِنَّــا وَكانَ أ

ــدْ  ٌ وَقَ ــنِّ َّ هَ ــوَ عََ ــكَ هُ ــالَ رَبُّ ــكَ ق ِ ــالَ كَذل ــا Qـ: fق ــالٰى لزكري ــال الله تع وق
ــم: 6(. ــيئْاYً )مري ــكُ شَ ــمْ تَ َ ــلُ وَل ــنْ قَبْ ــكَ مِ خَلَقْتُ

ــاه بنظــر، وهــو خلقــة  ــىٰ أت ــه حتَّ ــه هــنِّ علي ــفِ الله تعــالٰى بتذكــره بأنَّ فلــم يكت
.Q ــا ــد زكري ــة عن ــألة وجداني ــت مس ــي كان ــا الت زكري

ر بأنَّ هذا قول الله وهو الحكيم العليم. واحتاجت زوجة إبراهيم Q أن تُذكَّ
ــىٰ  ــتغراب أو ع ــىٰ الاس ــم ع ــؤلاء الأعاظ ــن ه ــم أيٌّ م ــوارد لم يُلَ ــذه الم في كلِّ ه
الســؤال عــن الكيفيــة، لأنَّ بنيــة البــر النفســية تقتــي هــذا النــوع مــن ردود الأفعال 

في مثــل هــذه المواقــف.
عــاءات الغريبــة إلَّ إن قــام عــىٰ  م يُبــنِّ أنَّ مــن الطبيعــي عــدم قبــول الادِّ مــا تقــدَّ
ــن  ــة م ــىٰ الغراب ــوىٰ بمنته ــام دع ــن أم ، ونح ــكَّ ــل الش ــي لا يقب ــل قطع ــك دلي ذل
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ــام  ــي أنَّ الإم ع ــب، ويدَّ ــمية النس ــت هاش ــا ليس ــه أنَّ ــن عائلت ــروف ع ــخص مع ش
ج ولــه  ــه ذلــك مــن دعــوىٰ أنَّ الإمــام متــزوِّ ن ه الرابــع، ومــا يتضمَّ المهــدي Q جــدُّ
ــة  ــاً إلٰى جمل ــه، مضاف ــاً ل ــاً خاصّ ــام Q، ونائب ــفيراً للإم ــر س ــد اخت ــه ق ــة، وأنَّ ذرّي

ــرىٰ. ــات الأخُ الموهن
ــة K في الســند، وصفهــم ببعــض الأوصاف  2 - إنَّــه حــن نُقِــلَ عــن بعــض الأئمَّ
ض لهــذه الأوصــاف في  التــي لا نشــكُّ في ثبوتهــا عندهــم، لكــن ليــس مــن المألــوف التعــرُّ

 Q ــه ذو الثفنــات، ووصف الحســن ــة K، كوصــف الســجّاد Q بأنَّ الأســانيد للأئمَّ
ــه الزكــي الشــهيد، فالمقــام مقــام نقــل يُكتفــىٰ فيــه عــادةً بتشــخيص المنقــول عنــه. بأنَّ

ــراوي  ــاً أنَّ ال ــو ضعيف ــالاً ول ــي احت ــه يُعط ــاً إلَّ أنَّ ــؤشِّ وإن كان ضعيف ــذا الم وه
ق لهــذه الروايــة، وقــد يكــون ذلــك لأجــل وضعهــا، نعــم وقــد يكــون  أراد أن يُســوِّ

للتأكيــد عــىٰ رقــي ســندها.
ــة بأمــر المؤمنــن Q وصــف  ــا خاصَّ 3 - إنَّ مــن الأســاء التــي ذكــرت الروايــة أنَّ
المهــدي Q، وذكــرت أنَّ هــذه الأســاء لا تصــحُّ لأحــد غــرك، مــع أنَّ الوصــف قــد 
ــه ثابــت لاثنــي عشـــر شــخصاً آخريــن  عــي يقــول: إنَّ ــة K. والمدَّ ذُكِــرَ لــكلِّ الأئمَّ

بعنــوان الوصــف، ولــه بعنــوان الاســم.
ــه  ــو وج ــا ه ــة؟ وم ــه ثق ــواد Q بأنَّ ــام الج ــص الإم ــه في تخصي ــو الوج ــا ه 4 - م

ــك. ــمية بذل ــا بالتس ــد اختصّ ــا ق ــد أنَّ ــح؟ ولم يُعهَ ــه الناص ــادي Q بأنَّ ــمية اله تس
نعم قد اختصَّ الجواد Q فيما تداولته الألسن بوصف التقي.

ض  ــرُّ ــن التع ــدَّ م ــاف لا ب ــا بالإنص ــمناها واتِّصافه ــي رس ــورة الت ــال الص ولإك
ــة. ــن الرواي ــوّي م ــن أن يُق ــا يمك ــض م لبع

ــة K، وهــذا  ــا منقولــة عــن الصــادق Q، ونُــصَّ فيهــا عــىٰ أســاء الأئمَّ ومنــه أنَّ
المضمــون صحيــح بــا ريــب، ومخالــف لــرأي الحكومــات المتعاقبــة، بــل يمكــن أن 

يكــون منشــأ لإيقــاع عقوبــة عليــه.
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ــه عامّــي، ومضمــون الروايــة عــىٰ  ــه يلــوح مــن وصــف بعــض رجالهــا أنَّ ومنــه أنَّ
ــة، ونقــل الرجــل مضمونــاً عــىٰ خــاف معتقــده يُعتَــر  خــاف مــا تقــول بــه العامَّ
ــري  ــنان المصـ ــن س ــيُّ ب ــري هــو ع ــه البزوف ــل عن ــن نق ــه، وم ــدق في نقل مــؤشِّ ص
ــف  ــة وص ــة بقرين ــن العامَّ ــون م ــي G أن يك ــيِّد الخوئ ــتبعد الس ــث لم يس ــدل حي الع
ــة، وقــد ذكــر في ترجمــة الفقيــه  العــدل، وهــو وصــف يُوصَــف بــه بعــض علــاء العامَّ
ــة، وأنَّ كلمــة العــدل مــن ألقابه،  ــه: )لا يبعــد أنَّ الرجــل مــن العامَّ الدرامــي العــدل أنَّ
وهــذه الكلمــة تُطلَــق عــىٰ الكُتّــاب في القضــاء والحكومــات، فيقــال: كاتــب العــدل()7(.

ــا يقــوّي الصــدور في مــا كان مخالفاً  ــه إنَّ ولكــن ذلــك لا يُغــرِّ في الصــورة شــيئاً، لأنَّ
ــا  ل مــن الروايــة، وأمَّ ــة وموافقــاً لاعتقادنــا، وهــذا خــاصٌّ بالقســم الأوَّ لاعتقــاد العامَّ
ــا  ــمّ يكــون مــن بعــده اثن ــه: »ث ــدأ مــن قول ــة، والــذي يب القســم الأخــر مــن الرواي
بــن...«، فــا قرينية  ل المقرَّ عشـــر مهديــاً، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ
ــه، والــذي لا يكــون ثقــة ليــس مــن الضـــروري أن تكــون كلُّ  ت ــرَ عــىٰ صحَّ ــا ذُكِ لم
تــه الكــذب وســمة كلِّ مــا رواه المخالفــة للواقــع، بــل الكــذّاب بصيغــة المبالغــة  قصَّ
ــد الكــذب عنــده، ولا أحــد يلتــزم أنَّ كلَّ كلامــه  لا يكــون كذلــك، بــل لا يُؤمَــن تعمُّ

كــذب.
ــقوط  ــد س ــه بع ــاً، لأنَّ ــع أيض ــي لا تنف ــة فه ــذه القرين ــل ه ــة مث ــت قريني ــو تمَّ ول
الروايــة عــن الحجّيــة في ســندها أو بالمعارضــة لمــا هــو أقــوىٰ منهــا لــو تمَّــت ســنداً، 
فــا تبقــىٰ فيهــا فائــدة من جهــة البنــاء عــىٰ مضمونهــا إلَّ في حــدود كشــفها الاحتمالي، 
ومــا دام لم يصــل إلٰى القطــع أو الاطمئنــان كحــدٍّ أدنــىٰ فوجودهــا كعدمهــا، اللّهــمّ إَّل 
إذا وُجِــدَت روايــات وقرائــن أُخــرىٰ يدعــم بعضهــا البعــض، وأوصلنــا المجمــوع إلٰى 
ــق نــوع اســتفادة منهــا، وأيــن ذلــك  ــة مضمــون إن لم يكــن علــمٌ تحقَّ الاطمئنــان بصحَّ

البعــض الــذي يدعــم مضمونــاً مــن الروايــة المحتمــل؟
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القرائن الخارجية:
ثــمّ إنَّ هنــاك جملــة مــن القرائــن الخارجيــة التــي تمنــع مــن الأخــذ بهــذا المضمــون 
ــة الدلالــة عليــه وأنَّ بالإمــكان اســتفادته منهــا،  ــا تامَّ عــىٰ أنَّ الــوارد فيهــا، أو الــذي يُدَّ

ومــن ذلــك:
ا مخالفة للمشهور، كما نصَّ علٰى ذلك صاحب البحار. 1 - أنَّ

ــر  ــات، وأكث ــع والثب ــبيل القط ــىٰ س ــرد ع ــك لم ي ــاد أنَّ ذل ــد في الإرش ــر المفي وذك
ــة إَّل قبــل القيامــة بأربعــن يومــاً يكــون فيهــا  ــه لــن يمضـــي مهــدي الأمَُّ الروايــات أنَّ
الهــرج وعلامــة خــروج الأمــوات وقيــام الســاعة للحســاب والجــزاء، والله أعلــم)8(.

ــة  ــه الرواي ــرد ب ــال: )ولم ت ــث ق ــرسي حي ــيخ الط ــارة الش ــك عب ــن ذل ــب م وقري
ــه لــن يمضـــي مــن الدنيــا إَّل قبــل القيامــة  عــىٰ القطــع والثبــات، وأكثــر الروايــات أنَّ

بأربعــن يومــاً يكــون فيهــا الهــرج...( إلٰى آخــر كلامــه)9(.
2 - المعارضة لما دلَّ علٰى أنَّ خروج اليماني من اليمن.

 Q ة المهــدي عــاء بنــوَّ ووجــه المعارضــة أنَّ صاحــب هــذه الدعــوىٰ لم يقتصـــر عــىٰ ادِّ
ــه اليــاني. عــىٰ أنَّ وخلافتــه مــن بعــده، بــل ادَّ

وكيــف كان فقــد روىٰ الصــدوق في إكــال الديــن بســنده عــن محمّــد بــن مســلم 
ــث:  ــول في حدي ــر L يق ــيٍّ الباق ــن ع ــد ب ــر محمّ ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــي، ق الثقف
... قــال: قلــت: يــا بــن رســول الله، متــىٰ يخــرج قائمكــم؟ قــال: »إذا تشــبَّه الرجــال 
بالنســاء والنســاء بالرجــال...، وخــروج الســفياني مــن الشــام، واليــاني مــن 

ــر)10(. ــن...« الخ اليم
ــه بعــد  وروايــة جابــر، عــن أبي جعفــر Q في حديــث عــن الســفياني واليــاني، وأنَّ
ــورة  ــه ف ــوده ول ــاء بجن ــن صنع ــاني م ــور الي ــم منص ــر إليه ــفياني »يس ــور الس ظه

ــر)11(. ــديدة...« الخ ش
وروايــة عبيــد بــن زرارة، قــال: ذُكِــرَ عنــد أبي عبــد الله Q الســفياني فقــال: »أنّــىٰ 

يخــرج ذلــك ولمــا يخــرج كاسر عينيــه بصنعــاء؟«)12(.
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3 - المعارضة مع الروايات التي أمرت بالسكون حتَّىٰ يخرج السفياني.
ك قبــل  وهنــا طائفــة أُخــرىٰ معارضــة، وهــي الروايــات التــي منعــت مــن التحــرُّ
ــإذا ظهــر - أي الســفياني -  ــة الحضـــرمي، وفيهــا: »ف ظهــور الســفياني، ومنهــا رواي

ــي كــور الشــام -، فانفــروا إلٰى صاحبكــم«)13(. عــىٰ الأكــوار الخمــس - يعن
ــاً  ــه يماني ــوىٰ كون ــاظ دع ــة، إذ بلح ــة الثاني م في النقط ــدَّ ــا تق ــة ك ــه المعارض ووج

ــة. ــورة معارض ــات المزب ــت الرواي كان
والروايــة التــي رواهــا الكلينــي: »لا تــرح الأرض يــا فضل حتَّــىٰ يخرج الســفياني، 

فــإذا خــرج الســفياني فأجيبوا إلينــا«)14(.
وفي روايــة ســدير عــن أبي عبــد الله Q قــال: قــال لي أبــو عبــد الله Q: »يــا ســدير، 
ــإذا  ــار، ف ــل والنه ــكن اللي ــا س ــكن م ــه، واس ــن أحلاس ــاً م ــن حلس ــك وك ــزم بيت ال

بلغــك أنَّ الســفياني قــد خــرج فارحــل إلينــا ولــو عــىٰ رجلــك«)15(.
ــدُن  ــس )مُ ــوار الخم ــىٰ الأك ــفياني ع ــور الس ــر بظه ــدت النف ــة الأوُلٰى قيَّ والرواي

ــام(. الش
4 - مخالفتها لروايات انقطاع السفارة.

ــد الســمريJ، فقــد  ــت الروايــات عــىٰ انقطــاع الســفارة بعــد عــيِّ بــن محمّ دلَّ
ــاج: روىٰ في الاحتج

ــمع  ــمري، اس ــد الس ــن محمّ ــيُّ ب ــا ع ــمري: »ي ــن الس ــع إلٰى أبي الحس ــرج التوقي خ
ــع  ــام، فاجم ــتَّة أيّ ــن س ــك وب ــا بين ــت م ــك ميِّ ــك، فإنَّ ــك في ــر إخوان ــم الله أج أعظ
ــة،  أمــرك ولا تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ
فــا ظهــور إَّل بعــد إذن الله تعــالٰى ذكــره، وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب 
عــىٰ  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ وامتــاء الأرض جــوراً، وســيأتي مــن شــيعتي مــن يدَّ
ة  المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذّاب مفــر، ولا حــول ولا قــوَّ

إَّل بــالله العــيِّ العظيــم«)16(.
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وهــذه الروايــة وإن خالفــت مــا اشــتهر شــهرة عظيمــة مــن لقــاء بعــض الأفاضــل 
عــاء المشــاهدة مــع دعوىٰ الســفارة،  ــا ناظــرة إلٰى ادِّ ــه يقــوىٰ في النفــس أنَّ بــه Q، إَّل أنَّ
عــىٰ المشــاهدة( بقرينــة عــىٰ خــاف عمــوم المشــاهدة - أي  واتِّصــال فقــرة )فمــن ادَّ
ولــو بــدون دعــوىٰ الســفارة - يمنــع مــن انعقــاد ظهــور بالعمــوم، ولــو لم يُمنـَـع مــن 
ذلــك وانعقــد الظهــور ابتليــت الروايــة بالقطــع بخلافهــا، فمــن جزمنا بصــدق دعواه 
المشــاهدة خــرج مــن عمومهــا، إذ لا تبقــىٰ مــع القطــع بالخــاف حجّيــة للظهــور في 

د المشــاهدة. عــي لا نجــزم بصــدق دعــواه، هــذا في مجــرَّ مــورد القطــع. وهــذا المدَّ
ا ادِّعاء السفارة كما فعل فمخالف للرواية قطعاً. وأمَّ

ــة في زماننــا هــو الإمــام الثــاني عشـــر Q، فخــروج مــن تجــب  ولا شــكَّ أنَّ الحجَّ
ــا ظــرف إمامتــه المزعومــة  بيعتــه ومتابعتــه لا وجــه لــه إَّل أن يكــون ســفيراً عنــه. وأمَّ
ــه  ــه لا يُــراد بيعتــه باعتبــار أنَّ فهــي بعــد ظهــور الإمــام Q وانتهــاء أيّامــه. ولا شــكَّ أنَّ

إمــام. فالإشــكال عــىٰ مــا زعمــه وطبَّقــه مــن فهمــه للروايــة.
5 - معارضتها برواية المنع من التوقيت.

ر في الروايــات النهــي عــن التوقيــت، ونفــي التوقيــت عنهــم والإخبــار  لقــد تكــرَّ
عــن كــذب الوقّاتــن، فقــد نقــل في البحــار في بــاب التمحيــص والنهــي عــن التوقيــت 
ضــت لذلــك، فبلفــظ: )كــذب الوقّاتــون( أو )الموقِّتون(  جملــة مــن الروايات التــي تعرَّ

ــث رقم: ــاءت الأحادي ج
)5( كذب الوقّاتون ثلاثاً.

)6( كذب المؤقِّتون.
)7( كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون.

)44( كذب الوقّاتون.

)45( كذب الوقّاتون.

)48( كذب الوقّاتون.
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وبلفظ )إنّا لا نُوقِّت( أو ما يقرب منه:
تنا فيما مضٰى ولا نُوقِّت فيما يستقبل. )6( ما وقَّ

)8( فلسنا نُوقِّت لأحد.
)41( فإنّا لا نُوقِّت وقتاً.

)47( إنّا لا نُوقِّت لهذا الأمر.
)48( إنّا أهل بيت لا نُوقِّت.

وبلفظ تكذيب الموقِّتين وما يرجع إليه:
به. )8( من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ

به. )41( من أخبرك عناّ توقيتاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ
والمجموعة الأوُلٰى واضحة الدلالة علٰى عدم الركون إلٰى مقولة الموقِّتين.

ــرت  ــا أخ ــا إنَّ ــة، لأنَّ ــة الدلال ــر تامَّ ــا غ ــال: إنَّ ــد يق ــة فق ــة الثاني ــا المجموع أمَّ
تــون، وليــس فيهــا دلالــة واضحــة عــىٰ عــدم إمــكان  عــن أنَّ أهــل البيــت K لا يُوقِّ
معرفــة الوقــت، بــل قــد يكــون العــدول عــن التعبــر بعــدم معرفــة الوقــت إلٰى نفــي 

ــم K يعرفونــه ولكــن لا يخــرون عنــه. اً عــىٰ أنَّ التوقيــت مــؤشِّ
وهــذا يعنــي بحســب النظــر البــدوي إمــكان أن يطَّلــع غيرهــم ولــو في مســتقبل 
الأيّــام عــىٰ وقــت الظهــور فيُخــرِ عنــه، وعــىٰ هــذا فليــس في هــذه الروايــات دلالــة 

عــىٰ اســتحالة الوقــوف عــىٰ الوقــت وتحديــده.
ة K بالوقت إذا أمكن لغيرهم أن يُبِوا؟ فإذا قيل: لماذا لم يُبِ الأئمَّ

 Q لوجــود محــذور بعــد زمــان ظهــوره K ــة قلنــا: قــد يكــون عــدم إخبــار الأئمَّ
ــاس عــن زمــان ظهــوره أشــعر  ــإذا أخــر الن ــة، ف ــة الغيب عــن زمــان الحضــور وبداي
ــة التــي رواهــا الشــيخ  ــاع باليــأس، وقــد جــاء في الرواي ذلــك البعــد التاريخــي الأتب
الصــدوق في علــل الشـــرائع عــن الحمــري بإســناده يرفعــه إلٰى عــيِّ بــن يقطــن، قال: 
قلــت لأبي الحســن موســىٰ Q: مــا بــال مــا روي فيكــم مــن الملاحــم ليــس كــا روي، 
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ومــا روي في أعاديكــم قــد صــح؟ فقــال Q: »إنَّ الــذي خــرج في أعدائنــا كان مــن 
، فــكان كــا قيــل، وأنتــم علَّلتــم بالأمــاني فخــرج إليكــم كــا خــرج«)17(. الحــقِّ

وقــد اســتفاد عــيُّ بــن يقطــن مــن هــذا البيــان في الجــواب عــن ســؤال أبيــه الــذي 
كان عبّــاسي الهــوىٰ والمســلك، إذ قــال الأب:

: إنَّ الــذي قيــل لنا  مــا بالنــا قيــل لنــا فــكان وقيــل لكــم فلــم يكــن؟ فقــال لــه عــيٌّ
ولكــم مــن مخــرج واحــد، غــر أنَّ أمركــم حضركــم فأعطيتــم محضــه وكان كــا قيــل 
لكــم، وإنَّ أمرنــا لم يحضـــر فعلَّلنــا بالأمــاني، فلــو قيــل لنــا: إنَّ هــذا الأمر لا يكــون إلٰى 
ــة النــاس عــن الإســام،  مائتــي ســنة أو ثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب ولرجــع عامَّ

فــاً لقلــوب النــاس وتقريبــاً للفــرج)18(. ولكــن قالــوا: مــا أسرعــه ومــا أقربــه تألُّ
ونحــن لــو قيــل لنــا: إنَّ هــذا الأمــر لا يكــون إلٰى أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة 
مَــدُ فَقَسَــتْ 

َ
مــاذا كان ســيحصل؟ وطــول الأمــد يُقــي القلــب، fفطَــالَ عَلَيهِْــمُ الْ

قُلوُبُهُــمYْ )الحديــد: 16(.
والتفريع بالفاء يُعطي أنَّ طول الأمد سبب لقسوة القلب.

ــمُ  ــالَ عَلَيكُْ فَط
َ
ــه: fأ ــاً قوم ــىٰ Q مخاطب ــول موس ــة ق ــه في الدلال ــب من وقري

ــه: 86(. ــمYْ )ط ــنْ رَبّكُِ ــبٌ مِ ــمْ غَضَ ــلَّ عَلَيكُْ نْ يَِ
َ
ــمْ أ رَدْتُ

َ
مْ أ

َ
ــدُ أ العَْهْ

ــك  ــور، ولذل ــن الظه ــن زم ــاً م ــن كان قريب ــق في م ــذور لا يتحقَّ ــذا المح ــل ه ومث
دت الروايــات الفاصلــة الزمانيــة بــن العلائــم القريبــة دون غيرهــا كقتــل النفــس  حــدَّ
ــة الــذي يفصلــه عــن ظهــور الإمــام Q خمســة عــر يومــاً، والســفياني الــذي  الزكيَّ
تــه بتفصيــل واضــح مــن ظهــوره إلٰى بســط يــده عــىٰ كــور الشــام الخمســة  دت مدَّ حــدَّ
ــل قــد  ة حكمــه بعدهــا، فقــد انتفــىٰ المحــذور بالقــرب الزمنــي، ولكــن التأمُّ إلٰى مــدَّ
ــة التــي يطَّلــع بهــا غيرهــم عــىٰ  يُعطــي غــر ذلــك، إذ يمكــن أن نســأل عــن الكيفي

وقــت الظهــور مــا دام المعصومــون K لم يخــروا بذلــك.
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ــد الوقــت،  ــي لا يمكــن أن يكــون مســتنداً لتحدي إنّ لأجــزم أنَّ المــوروث الروائ
ــة  ــة الحكم ــا مخالف ــر، منه ــت محاذي ــد الوق ــع أنَّ في تحدي ــك م ــون كذل ــف يك إذ كي
والمصلحــة، إذ إنَّــه سيشــعر النــاس بالبعــد فينفصلــون عــن الانتظــار، بــل والمشـــروع 
ض إلٰى بعضهــا  المهــدوي، كــا أنَّ في ذلــك مخالفــة لطوائــف مــن الروايــات قــد نتعــرَّ
د الوقــت مــن الروايــات لأمكــن  ــر أن يُــدِّ في الصفحــات القادمــة. ولــو أمكــن لمتأخِّ

ده. ــة الكــرىٰ أن يُــدِّ م في بدايــات عــر الغيب لمتقــدِّ
ــم  ــده K وه ــن ول ــده م ــن بع ــن وم ــر المؤمن ــن كأم م ــة المتقدِّ ــل إنَّ الأئمَّ ب
ــه بعــد زمــان ولادتــه ســتأتي غيبتــان تطــول إحداهمــا كثــراً  يعلمــون علــم اليقــن أنَّ
ــرين  ــاع مستحضـ ــن الأتب ــر م ــلَّ الكث ــم K، وظ ــك منه ــاس ذل ــتوضح الن ولم يس
ة للخــروج، وهــم يأملــون ذلــك في حياتهــم، ولم يردعهــم المعصــوم عــن ذلــك،  العــدَّ
ومــع ملاحظــة هــذا أتــرىٰ المعصــوم Q يــرك في الأثــر مــا يمكــن معــه تحديــد زمــان 

ــم. ــك أمانيه ــور!؟ تل الظه
ــرىٰ  ــه الآن!؟ أم ت د ل ــيُمهِّ ــه س ــوره Q، وأنَّ ــرب ظه ــرِ بق ــن يُ ــأتي م ــف ي فكي

ــنة!؟ ــف س ــد أل ــا بع ــر رب ــي يظه ــه الآن لك ــد ل ــول: أُمهِّ ــل يق القائ
وهذا ما يمكن أن نفهمه من بعض الروايات كالحديث )48( في الباب:

»كذب الوقّاتون، إنّا أهل بيت لا نُوقِّت«.
ــت  ــت بالتوقي ــار الموقِّ ــتند إخب ــار مس ــع انحص ــون م ــن يك ــن الجزئ ــط ب فالرب

.K ــت ــل البي ــن أه ــادر م الص
والحديث الثامن في الباب أوضح دلالةً علٰى ذلك:

به، فلسنا نُوقِّت لأحد«. »من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ
د الوقت أيضاً. م من العلماء أن يُدِّ ر أن يُوقِّت لأمكن لمتقدِّ ولو أمكن لمتأخِّ

ــة، ليمكــن أن  ــة أو رياضي ــوم طبيعي ــف عــىٰ عل ــا يتوقَّ ــة ليســت ممَّ والمســألة غيبي
م هــذه العلــوم كثــراً في زماننــا،  مــن بملاحظــة تقــدُّ ــرون دون المتقدِّ يصــل إليهــا المتأخِّ

ية
دو

ه
م

 ال
ى

عو
 د

ى
عل

ة 
صي

لو
ة ا

واي
بر

ل 
دلا

ست
الا

د 
ر



35

بــه« واضــح أنَّ المحذور  ــة بتعبــر »كــذب الوقّاتــون«، و»لا تهابــنَّ أن تُكذِّ ولســان الأدلَّ
ليــس في الإخبــار، بــل في عــدم تيــرُّ طريــق لمعرفــة الوقــت.

ــي  ــات الت ــن العلام ــة م ــة مجموع ــد ملاحظ ــار بع ــك الإخب ــن ذل ــرج م ــم يخ نع
ــن  ــة م ــي قريب ــد، وه ــا الواح ــاس في مصداقه ــع الالتب ــا يدف ــات م ــتوعبت الرواي اس
ــف، إذ  ــة والخس ــاني والصيح ــفياني والي ــة والس ــس الزكي ــل النف ــدّاً، كقت ــور ج الظه
لا محــذور في وقتهــا مــن التحديــد، وهــي غــر قابلــة للالتبــاس عــىٰ النــاس. فهــل 
ــر  ــة ويع س ــاه الأرض المقدَّ ــه باتِّ ــام يتَّج ــن الش ــش م ــروج جي ر خ ــرَّ ــن أن يتك يمك

ــه الأرض؟ ــالٰى ب ــف الله تع ــمّ يخس رة ث ــوَّ ــة المن المدين
ة يُنادىٰ في السماء: ألَ إنَّ عليّاً وشيعته هم الفائزون، أو ما يرجع إليه؟ وكم مرَّ

.Q من قرب ظهوره K ة ومن هنا فلا محذور في الإخبار بما أخبر به الأئمَّ
والمجموعة الثالثة واضحة الدلالة أيضاً.

ــل مــن هــذه المجموعــات الثــاث أنَّ الاطِّــاع عــىٰ زمــان الظهــور لغــر  والمحصَّ
بَ  ــة وبالنحــو الــذي يمكــن أن تتَّســع دائــرة الاصطــاح عليــه ممتنــع، ولــذا كَــذَّ الأئمَّ
د في تكذيبهــم، ممَّــا يعنــي امتنــاع  تــن في توقيتهــم، ونهونــا عــن الــردُّ ــة K الموقِّ الأئمَّ
ــه غــر قابــل لكشــف الســر عنــه، وانتفــاء إمــكان  اطِّلاعهــم عــىٰ ذلــك الأمــر، لأنَّ

بــه«. اطِّــاع شــخص عليــه، ومــن هنــا قالــوا K: »فــا تهابــنَّ أن تُكذِّ
6 - المعارضة لاقتران خروج اليماني بخروج السفياني:

ــاني  ــور الي ــن ظه ــة ب ــة الزماني دت المقارن ــدَّ ــي ح ــات الت ــن الرواي ــة م ــاك جمل هن
ــور  ــل ظه ــاني قب ــروج الي ــوىٰ خ ــم أنَّ دع ــا نفه ــن خلاله ــفياني، وم ــور الس وظه

ــة. ــفياني باطل الس
ومن هذه الروايات:

ــه قــال في روايــة: »خــروج  روايــة أبي بصــر، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ Q أنَّ
الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام 

كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون البــأس مــن كلِّ وجــه...« الخــر)19(.
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وفي سندها ابن البطائني، عن أبيه.
ــة:  ــروج الثلاث ــال: »خ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــد الأزدي، ع ــن محمّ ــر ب ــة بك ورواي
الخراســاني والســفياني واليــاني في ســنة واحــدة في شــهر واحــد في يــوم واحــد، وليــس 

.)20(» فيهــا رايــة بأهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، يهــدي إلٰى الحــقِّ
وفي ثالثــة عــن عبيــد بــن زرارة، قــال: ذُكِــرَ عنــد أبي عبــد الله Q الســفياني، فقــال: 

»أنّــىٰ يخــرج ذلــك ولمــا يخــرج كاسر عينيــه بصنعــاء؟«)21(.
ــروج، إذ  ــت الخ ــران بوق ــرة في الاق ــر ظاه ــرة غ ــة الأخ ــذه الرواي ــقُّ أنَّ ه والح
ــه لا يخــرج الســفياني  يمكــن أن يكــون خــروج اليــاني قبلــه، فغايــة مــا تــدلُّ عليــه أنَّ
ــه،  ــة علي ــة للرواي ــا دلال ــروج ف ــت الخ ــران في وق ــا الاق ــاني، وأمَّ ــروج الي إلَّ بخ

ــابقتين. ــن الس ــاف الروايت بخ
ــر  ــد ذك ــا بع ــكلة أنَّ ــر مش ــة أبي بص ــي رواي ــة الأوُلٰى وه ــىٰ في الرواي ــم تبق نع
الاقــران الزمــاني لخــروج اليــاني والســفياني والخراســاني في يــوم واحــد قالــت: »نظام 
ــأس مــن كلِّ وجــه«، وهــذا يقتضـــي  ــع بعضــه بعضــاً فيكــون الب كنظــام الخــرز يتب
ــاد في  ــور الاتِّ ــهل، إذ ظه ــر س ــن الأم ــداث. ولك ــذه الأح ــاني في ه ــاف الزم الاخت
ــه،  ــاً في ــة نصّ ــون الرواي ــن أن تك ــل يمك ــه، ب ــار علي ــة لا غب ــروج الثلاث ــخ لخ التاري
فيمكــن أن يكــون قولــه Q إشــارة إلٰى موقــع خــروج الثلاثــة ضمــن حــوادث مختلفــة 

ــة مــن الحــوادث. ــة ذكــرت فيهــا جمل ــة طويل تســبق الظهــور، خصوصــاً والرواي
ــا معارضــة لهــذه الروايــات، وهــي موثَّقــة محمّــد بــن  وهنــاك روايــة قــد يقــال: إنَّ

مســلم، قــال: »يخــرج قبــل الســفياني مــري ويــاني«)22(.
لكنَّهــا ليســت مــن كلام المعصــوم، إذ لم يســندها محمّــد بــن مســلم إلٰى المعصــوم، 
ــا  فشــهادته ليســت حسّــية، بــل حدســية، ولا حجّيــة لذلــك. ويضــاف إلٰى ذلــك أنَّ
ــاني  ــاني وظهــور ي ــع وجــود الي ــاني المعهــود، ولا يمن تظهــر في أنَّ المقصــود هــو الي
آخــر يخــرج قبــل الســفياني، فــا تصلــح مثــل هــذه الروايــة لمعارضــة مــا ســبقها مــن 

الروايــات الثلاثــة.
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ــع  ــاً م ــاني؟ خصوص ــر الخراس ــل ظه ــفياني؟ وه ــر الس ــل ظه ــأل: ه ــا نس وهن
التحديــد بالأشــهر لفــرة خــروج الســفياني إلٰى نهايــة حركتــه حيــث لا تتجــاوز )15(  

ــهراً. ش
ولا أقــول هنــا: إنَّ هــذه الروايــات تعــارض روايــة الوصيَّــة، إذ إنَّ روايــة الوصيَّة لم 
ب  ض لليــاني لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب، بــل نقــول: إنَّ هــذه الروايــات تُكــذِّ تتعــرَّ
 ،Q عــي هــو ابــن الإمــام المهــدي دعــوىٰ أنَّ اليــاني يظهــر قبــل الإمــام Q، وأنَّ فلانــاً المدَّ

ــو اليماني. وه
فإن قيل: إنَّه يستند إلٰى هذه الرواية.

ــةً وســنداً كانــت  ــو تمَّــت دلال ــا ل ــه يضــاف إلٰى الإشــكالات الســابقة أنَّ ــا: إنَّ قلن
ــات. ــذه الرواي ــل ه معارضــة بمث

لكــن الحــقَّ أنَّ أكثــر هــذه الروايــات ضعيفــة الســند أيضــاً، لكنَّهــا لم تجتمــع عليهــا 
ــذا  ــهور. ه ــة للمش ــا مخالف ــق فيه ــذه، ولم تتحقَّ ــة كه ــة أو خارجي ــات داخلي ف مضعِّ
ــة والاســتدلال بهــا، وهــو لم يســتدلّ بهــا عــىٰ  مضافــاً إلٰى أنَّ كلامنــا في روايــة الوصيَّ
ــات في  ــذه الرواي ــاء به ــدم الاعتن ــي ع ــتدلال تقتضـ ــة في الاس ــاني، فالمنطقي ــه الي كون
ــا بقيَّــة الدعــاوىٰ فــا أكثرهــا ومــا أكثــر الهنــات فيهــا. هــذا المجــال بالخصــوص. وأمَّ

ة في المورد: 7 - الشبهة القويَّ
إنَّ المــورد مــن مــوارد الشــبهة شــديدة الالتبــاس وعظيمــة الخطــورة، ممَّــا يســتدعي 
ــت  الاحتيــاط والتريُّــث مــا أمكــن وتــرك الاســتعجال، خصوصــاً والروايــات قــد نصَّ

. ــا رايــة الحــقِّ التــي وعــد بهــا النبــيُّ عــىٰ كثــرة الرايــات التــي ســرُفَع بزعــم أنَّ
 ،Q ــد الله ــن أبي عب ــي، ع ــر الجعف ــن عم ــل ب ــن المفضَّ ــنده ع ــدوق بس ــد روىٰ الص فق

قــال ســمعته يقــول: »إيّاكــم والتنويــه، أمَــا والله ليغيبــنَّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم، 
ــىٰ يقــال: مــات، أو هلــك، بــأيِّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعــنَّ عليــه عيــون  ولتمحصــنَّ حتَّ
ــذ  ــن أخ ــو إَّل م ــر، ولا ينج ــواج البح ــفن في أم ــأ الس ــا تكف ــأنَّ ك ــن، ولتكف المؤمن
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ــة  ــا عشـــرة راي ــه، ولتُفَعــنَّ اثنت ــده بــروح من ــه الإيــان وأيَّ الله ميثاقــه وكتــب في قلب
«، قــال: فبكيــت، فقــال لي: »مــا يبكيــك يــا أبــا عبــد  مشــتبهة، لا يُــدرىٰ أيٌّ مــن أيٍّ
الله؟«، فقلــت: وكيــف لا أبكــي وأنــت تقــول: »تُرفَــع اثنتــا عشـــرة رايــة مشــتبهة لا 
ــة،  ــة في الصف ــمس داخل ــر إلٰى ش ــال: فنظ ــع؟ ق ــف نصن «!؟ فكي ــن أيٍّ ــدرىٰ أيٌّ م يُ
ــا  ــال: »والله لأمرن ــرىٰ هــذه الشــمس؟«، قلــت: نعــم، ق ــد الله، ت ــا عب ــا أب فقــال: »ي

أبــن مــن الشــمس«)23(.
ورواه الطوسي بسنده)24(.

والنعماني بطريقين آخرين)25(.
ــصّ عــىٰ توثيقــه.  ــذي لم يُنَ ــن مســاور ال ــد ب ــع هــذه الطــرق فيهــا محمّ إلّ أنّ جمي
ــة والتاريــخ حافــل  لكــن الروايــة هنــا للاستشــهاد وليســت للاســتدلال. فالشــبهة قويَّ

بمثــل هــذه الدعــاوىٰ.
وروىٰ الشــيخ الطــوسي في الغيبــة في حديــث معتــر عــن أبي خديجــة، قــال: قــال 
ــىٰ يخــرج اثنــا عــر مــن بنــي هاشــم كلُّهــم  أبــو عبــد الله Q: »لا يخــرج القائــم حتَّ

يدعــو إلٰى نفســه«)26(.
ــىٰ  ــم حتَّ ــه قــال: »لا يقــوم القائ ــد الله Q أنَّ ــة عــن أبي عب وروىٰ النعــاني في الغيب

بهــم«)27(. ــم قــد رأوه، فيُكذِّ يقــوم اثنــا عــر رجــاً كلُّهــم يجمــع عــىٰ قــول: إنَّ
ــه  ــراد ب ــوم( يُ ــر بـــ )يق ــمّ إنَّ التعب ــوره، ث ــد ظه ــم بع به ــام Q يُكذِّ ــراد أنَّ الإم والم
.Q ــة والارتبــاط معه ــص فيهــا دعــوىٰ النيابــة الخاصَّ النهــوض بحركــة إصلاحيــة يتقمَّ
وروىٰ النعــاني بإســناده عــن عمــرو بــن ســعد، قــال: قــال أمــر المؤمنــن Q: »لا 
يقــوم القائــم حتَّــىٰ تفقــأ عــن الدنيــا وتظهــر الحمــرة في الســاء...، حتَّــىٰ يظهــر فيهــم 
عصابــة لا خــاق لهــم، يدعــون لولــدي وهــم بــراء مــن ولــدي، تلــك عصابــة رديئة لا 
خــاق لهــم، عــىٰ الأشرار مســلَّطة، وللجبابــرة مفتنــة، وللملــوك مبــرة...« الخــر)28(.
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8 - كثرة الادِّعاءات الكاذبة من صاحب هذه الدعوىٰ:
إنَّ مــن جملــة مــا يســتدعي التوقُّــف كثــراً قبــل التفكير مــن معقوليــة هــذه الدعوىٰ 
عــي في نفســه، ممَّــا قــد يُوحــي بأفضليتــه حتَّــىٰ علٰى  هــو نــوع الدعــاوىٰ الأخُــرىٰ للمدَّ

بعــض أعاظــم الأولياء.
ومن أقواله في ذلك:

1 - فجميــع هــذه الأســاء لي، فأنــا ســعد النجــوم، ونجمــة الصبــح، ودرع داود، 
وأنــا وعــد الله غــر مكــذوب)29(.

ثمّ يقول: مَنْ نجمة داود؟ أحمد الحسن)30(.
ومــا قيمــة حســاب الجمــل في ســوق إثبــات الحقائــق وعنــد أهــل العلــم 

والاختصــاص؟
 Q ســالت لأجلــه، قــال: )وستشــكوكم دمــاء الحســن Q 2 - كــون دمــاء الحســن

التــي ســالت في كربــاء لله، ولأجــل أبي Q، ولأجــي()31(.
ــة مــن الله  ــة البالغــة التامَّ 3 - في بيــان الــراءة يقــول: )لقــد قامــت عليكــم الحجَّ

ــات النعيــم(. ــأنّ الــراط المســتقيم إلٰى جنّ ســبحانه وتعــالٰى بي ب
ــدُس الــذي كان مــع عيســىٰ  ــدُس الــذي هــو غــر روح القُ 4 - إنَّ معــه روح القُ

وغــر الــذي كان مــع الأنبيــاء الآخريــن.
قــال: )وهــذا هــو الــروح القُــدُس الأعظــم لم ينــزل إَّل مــع محمّــد N، وانتقــل بعــد 
ــة K، ثــمّ مــن بعدهــم إلٰى المهديــن الاثنــي عــر()32(. وفاتــه إلٰى عــيٍّ Q، ثــمّ إلٰى الأئمَّ
ــود  ــر الأس ــر: )فالحج ــواب المن ــه الج ــال في كتاب ــود: ق ــر الأس ــه الحج 5 - إنَّ
ل بالعهــد والميثــاق، هــو  الموضــوع في ركــن البيــت، والــذي هــو تجــي ورمــز للمــوكَّ
ــدم  ــذي يه ــه ال ــو نفس ــىٰ L، وه ــره داود وعيس ــذي ذك ــة ال ــر الزاوي ــه حج نفس
ل  حكومــة الطاغــوت في ســفر دانيــال Q، وهــو نفســه قائــم آل محمّــد أو المهــدي الأوَّ
.)33()K ــه ــل بيت ــول الله N وأه ــن رس ــا روي ع ــان، ك ــر الزم ــأتي في آخ ــذي ي ال
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ــك في  ــر ذل ــول الله N: ذك ــا رس ــر عنه ــة أخ ــاض الجنَّ ــن ري ــة م ــه روض 6 - إنَّ
ــة. ــيِّدة فاطم ــر الس ــع ق ــه بموض ــزة معرفت ــا معج ــر فيه لة ذك ــجَّ ــة مس كلم

ة، لكنَّــه ليــس ظاهــر الخلقــة، ولكــن يمكــن أن  عــاء أنَّ في ظهــره ختــم النبــوَّ 7 - ادِّ
يُظهِــره الله لمــن يشــاء.

 N كذلــك، مــع أنَّ مــن كان يســعىٰ لقتلــه N عــون أنَّ ختــم رســول الله ولا أدري أيدَّ

كان يبحــث عــن هــذا الختــم ولم يكــن يخفــىٰ عــىٰ أحــد؟
عيات الغريبة عثر علٰى الكثير. ومن أراد أن يجمع شيئاً من هذه المدَّ

ــام  ــرة الاتِّ ــه في دائ ــد يضع ــخص واح ــن ش ــاءات م ع ــذه الادِّ ــدور كلِّ ه إنَّ ص
ــذا  ــهيد، وه ــو ش ــمع وه ــىٰ الس ــب أو ألق ــه قل ــن كان ل ــه لم ــزم ب ــل الج ــذب، ب بالك
يســتدعي أن يُتعامَــل مــع مــا يقولــه في مــوردٍ خــاصٍّ بغايــة الحــذر والتشــكيك، فــإنَّ 
د عــدم ورود شيء يُثبـِـت وثاقــة الرجــل أو دينــه - كأن ينــصَّ عــىٰ مدحــه مــن غير  مجــرَّ
جهــة الوثاقــة - مانــع مــن قبــول روايتــه، فكيــف مــع كلِّ هــذا الجــوّ مــن الدعــاوىٰ!؟

ــل بــن عمــر، عــن الصــادق Q: »إن  بــدون تلــك الدعــاوىٰ تقــول روايــة المفضَّ
عٍ فاســألوه عــن تلــك العظائــم التــي يجيــب فيهــا مثلــه«)34(. عــىٰ مــدَّ ادَّ

ات التــي تمنعنــا مــن قبــول مثــل هــذه الدعــوىٰ أو  ثــمّ إنَّ هنــا جملــة مــن المــؤشِّ
ــر المهــمّ. ــة لترتيــب هــذا الأث الاســتناد إلٰى هــذه الرواي

1 - الفرق بين حجّية الظهور والواقع:
ــت  ــاَّ كان ــم، ولـ ــول العل ــه حص ــه إن أمكن ــن علم ــاً م ــان منطلق ك الإنس ــرَّ يتح
دائــرة العلــم فيــا نحتاجــه مــن تصديقــات ضيِّقــة إلٰى حــدٍّ بعيــد، دار الأمــر بــن أن 
ــع  ك عــىٰ العلــم فقــط، أو أن نُوسِّ ــرة العلــم ونقتصـــر في التحــرُّ ــف خــارج دائ نتوقَّ
 ، ــنِّ ــق الظ ــاصٌّ أو مطل ــنٌّ خ ــا ظ ــل فيه ــي يحص ــوارد الت ــمل الم ك لتش ــرُّ ــرة التح دائ
ــعناها إلٰى بعــض المحتمــات ولــو كانــت ضعيفــة، ومــن يشــرك في دائــرة  ــا وسَّ وربَّ
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اليانصيــب في المجتمعــات الكبــرة قــد يصــل عددهــم إلٰى عشـــرات الملايــن مــع أنَّ 
ــن. ــرة ملاي ــد إلٰى ع ــبة الواح ــل إلٰى نس ــد لا تص ــرك ق ــوز للمش ــة الف فرص

فــاً شــبه تــامٍّ للحيــاة،  ــف عنــد حــدود دائــرة العلــم يعنــي بالضـــرورة توقُّ والتوقُّ
فــا مــن يذهــب إلٰى المدرســة يعلــم أنَّ الظــروف ستناســبه إن بقــي حيّــاً ليصــل إلٰى مــا 
ك عــالم لبحــث أمــر مــا، ولا يســعىٰ مخــرع للوصــول إلٰى مخــرَع  خطَّــط لــه، ولا يتحــرَّ
مــا، ولا يدخــل تاجــر في التجــارة، ولا يخــوض مستكشــف غــار تجربــة الاكتشــاف، 
ك بــا يتعــدّىٰ  ــع دائــرة التحــرُّ وغــر ذلــك. ومــن هنــا قضــت ضرورة الحيــاة أن تُوسَّ
حــالات العلــم، وهنــاك مفــردات لا يحصــل العلــم بهــا تبانــىٰ العقــاء عــىٰ الاعتــاد 
ــور  ــظ والظه ــورات اللف ــا ظه ــي منه ــة الت ــون الخاصَّ ــا في الظن ــا ك ــنِّ فيه ــىٰ الظ ع

الحــالي، ومنهــا خــر الثقــة أو الخــر الموثــوق المضمــون.
ــور في  ــىٰ الظه ــاد ع ــىٰ الاعت ــة ع ــات العقلائي ــت المجتمع ــد تبان ــف كان فق وكي
س بــردعٍ واضــحٍ عن  تحديــد مــراد المتكلِّــم مــن كلامــه، ولـــاَّ لم يردعنــا الشــارع المقــدَّ
ــه يقبــل  التعامــل مــع مــا صــدر منــه بالظهــور لتحديــد مــراده، استكشــفنا بالقطــع أنَّ

بمرجعيــة الظهــور لتحديــد مراداتــه.
لكــن دور الظهــور إنَّــا هــو في حــدود التحديــد التعبّدي، وليــس كلُّ المــوارد يكفي 
فيهــا التحديــد التعبّــدي، ففــي الفــروع يكفينــا التعبُّــد في تحديــد الأحــكام الشـــرعية، 
د  ــد، وهــذا يعنــي أنَّ مجــرَّ ــا في الاعتقــاد فالمســائل الأساســية لا يكفــي فيهــا التعبُّ وأمَّ
ظهــور الدليــل عــىٰ المعتقــد الأســاسي غــر كافٍ في الاســتناد إليــه لبنــاء معتقــد ولــو 
ــهور  ــر مش ــىٰ نظ ــن ع ــاد - فيمك ــات الاعتق ــا في تفصي ــاً، وأمَّ ــدوره قطعي كان ص
ــدور.  ــة الص ــة في جه ــر الثق ــة وخ ــة الدلال ــور في جه ــد كالظه ــتناد إلٰى التعبُّ - الاس
ــوارد  ــض الم ــد، وفي بع ــورة المعتَق ــاء ص ــو بن ــور ه ــإنَّ دور الظه ــك ف ــع ذل ــن م ولك
ــاء  ــاج الأنبي ــا احت ــن هن ــن، وم ــكِّ باليق ــع الش ــاج إلٰى قط ــل نحت ــك، ب ــي ذل لا يكف
في إثبــات نبوّاتهــم إلٰى المعجــزة والســبل التــي تــورث القطــع، ومثــل هــذا يجــري في 
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ــة K. والرايــات التــي ســرتفع وارتفعــت في مــا مضـــىٰ مــن الزمــن لا يكفينــا  الأئمَّ
ــا  ، أو أنَّ ــا عــىٰ حــقٍّ ــد أنَّ ــة الســند لتحدي ــو كانــت قطعي ــة ول د ظهــور في رواي مجــرَّ
المعنيَّــة بتلــك الروايــة، إذ لا بــدَّ مــن القطــع في النتيجــة وهــو لا يحصــل إلَّ إذا توفَّــرت 
جهتــان قطعيتــان في الروايــة: الأوُلٰى جهــة الصــدور والثانيــة جهــة الدلالــة. وقطعيــة 
ــه  ــرت في ــة إلَّ إذا توفَّ ــة خارجي ــدلُّ عــىٰ قضيَّ ــل الــذي ي ــة لا تحصــل في الدلي الدلال
حيثيــات المقصــود بالنحــو الــذي يمنــع مــن احتــال انطباقــه عــىٰ فــرد آخــر، وأيــن 

هــذا مــن لفــظ )مهديــن اثنــي عشـــر( إذا كان المــراد تحديــد أشــخاصهم؟
ولــو ســلَّمنا إمــكان التعبُّــد فإنَّما نُســلِّمه في مثــل: »فأتــوه ولو حبــواً علٰى الثلــج«)35( 
التــي لم تــرد في اليــاني، إذ وردت بصيغــة الأمــر، والأمــر ظاهــر في الوجــوب، ويمكــن 

الاكتفــاء هنــا بالظهــور لإثبــات الوجوب.
ــة  ــذه الجه ــاول ه ــة لم تتن ــه، والرواي ــات موضوع ــاج إلٰى إثب ــم يحت ــن كلَّ حك ولك
بالإثبــات، بــل هــي تقــول: )عنــد ظهــوره(، فــإذا شــككنا أنَّ الوجــود الفــاني هــو 
ــورة  ــة المزب ــإنَّ الرواي ــد، ف ــواً عــىٰ الجلي ــو حب ــه ول ــان إلي ــذي يجــب الإتي ــيُّ وال المعن
ــبهة  ــل في الش ــك بالدلي ــوز التمسُّ ــه لا يج ــه أنَّ ــت في محلِّ ــد ثب ــه ق ، لأنَّ ــلَّ ــت الح ليس
ــت  ــا ثب ــىٰ م ــات الحكــم للموضــوع، ومت ــل هــو إثب ــإنَّ دور الدلي ــه، ف ــة ل الموضوعي

ــوع. ــذا الموض ــت له ــي ثاب ــم الكذائ ــول: إنَّ الحك ــل ليق ــاء دور الدلي ــوع ج الموض
ــواردة في كلِّ هــذه المــوارد إن لم يُنتَفــع بهــا عــىٰ  ــار ال ــدة الأخب ــل: مــا فائ فــإن قي
مســتوىٰ التعبُّــد بعــد عــدم ارتقائهــا في الدلالــة، بــل والصــدور إلٰى مســتوىٰ القطــع؟
ــا بصــدد إعطــاء تصــوّرات كلّيــة عــاَّ ســتكون عليــه الأحــداث  كان الجــواب: أنَّ
في مســتقبل الأيّــام، لتكــون النــاس عــىٰ تصــوّر إجمــالي، فــا تصدمهــم الأحــداث ولا 

تفاجؤهــم الدعــاوىٰ.
ــد المــراد  صــن والعلــاء قــد اختلفــوا في تحدي ــر المتخصِّ ــا أقــول أنَّ أكاب ويشــهد لم

ــا مــن العلائــم. ــه إليهــا في الروايــات عــىٰ أنَّ مــن الأحــداث التــي ورد التنبي
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صات التــي تمنــع مــن احتــال انطباقهــا عــىٰ  ــر المشــخِّ بــل يشــهد أيضــاً عــدم توفُّ
ــرت الروايــات عــىٰ مــا  أكثــر مــن فــرد، ولــو كان المــراد معرفــة تلــك المفــردات لتوفَّ
ــه قطــع الشــكِّ في  ــف علي يقطــع الشــكَّ باليقــن مــن خــال اســتيعاب كلِّ مــا يتوقَّ

المــراد.
بــاع شــخص ثــمّ يقتصـــر عــىٰ  وهــل تظــنُّ مــن حكيــم أن يجعــل دينــه منوطــاً باتِّ
عيــه أيُّ ابــن أُمِّ أو كلُّ  روايــة أو حتَّــىٰ روايــات حــوت وصفــاً فضفاضــاً يمكــن أن يدَّ

؟ مــن هــبَّ ودبَّ
ويضــاف إلٰى ذلــك أنَّ الأوصــاف التــي تُذكَــر لتحديــد فــرد مــا أو قضيَّــة خارجيــة 
ــق مــن وجودهــا مــن قِبَــل النــاس، أو لا أقــلّ مــن  مــا لا بــدَّ أن تكــون قابلــة للتحقُّ
ــاً لا  ــيئاً باطني ــي ش ــن يحك ــف المهديّ ــال. ووص ــك المج ــص في ذل ــاب التخصُّ أصح
ــق  هــم، وكيــف لنــا أن نتحقَّ يمكــن أن يقــف عليــه خــواصُّ النــاس فضــاً عــن عوامِّ
ــخ قــد يدعمــه ولا واقــع  ــاً مهــدي؟ وهــل نكتفــي بدعــواه، ولا يوجــد تاري أنَّ فلان

قــه ولا معجــزة تــدلُّ عليــه؟ يُصدِّ
ــىٰ وصلــوا إلٰى مرتبــة حصــل  ومثــل الأنبيــاء الذيــن ارتقــوا في مراتــب الكــال حتَّ
معهــا الانفتــاح عــىٰ الغيــب والتواصــل مــع الســاء، والــذي يعنــي أنَّ الكثــر مــن 
ــم  ــفَ منه ــم لم يُكت ــاس فيه ــت للن ــد لاح ــوس ق ــاء النف ــتقامة وارتق ات الاس ــؤشِّ م
عياتهــم،  د ذلــك، وكان حقّــاً للنــاس أن يطالبوهــم بالمعجــزة لإثبــات صــدق مدَّ بمجــرَّ
ل المعنــيُّ بالروايــة، ولم يُعــرَف منــه  ــه المهــدي الأوَّ عــي أنَّ فكيــف يُكتفــىٰ بدعــوىٰ مدَّ
ــز عــىٰ رؤيــا أو منــام قــد تــراه آحــاد النــاس؟ ومتــىٰ  تقــوىٰ أو تاريــخ اســتقامة، يتعكَّ
ثنــا عــن نبــيٍّ  كان ديــن الله يُــرىٰ في المنــام؟ والمــوروث الشـــرعي عــىٰ ضخامتــه لم يُدِّ
ــه احتــجَّ عــىٰ النــاس برؤيــا أو منــام، ونحــن وإن التزمنــا بــأنَّ مــا يــراه  مــن الأنبيــاء أنَّ
ــوم  ــا المعص ــاصٌّ برؤي ــك خ ــن ذل ــه، لك ــمعه في يقظت ــذي يس ــه كال ــوم في منام المعص
ــة  ــم آله ــن أنَّ بعضه ــوىٰ المفتري ــهد دع ــة ش ــالم اليقظ ــىٰ أنَّ ع ــر، ع ــد آخ ــا أح لا رؤي
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ــة مــع الجــزم بكذبهــم، فلــاذا نســتبعد  وبعضهــم أبنــاء آلهــة أو رُسُــل أو أنبيــاء أو أئمَّ
كــذب الرؤيــا مــن عــوامِّ النــاس وجُهّالهــم؟

ا كيف كانت دلالة رواية الوصيَّة في حدود الظهور؟ وأمَّ
ــة عــىٰ الخــاف دون حصــول  ــه قرين ــط ب ــه: أنَّ اللفــظ إن احتَمــلَ أن ترتب فجواب
، ولــو أنَّ الروايــة جــاء  تناقــض في دلالتــه، فدلالتــه في حــدود الظهــور وإلَّ فهــو نــصٌّ
ــة K فيحكمــون  فيهــا بعــد ذكــر المهديّــن الاثنــي عشـــر فقــرة )والمــراد رجــوع الأئمَّ
واحــداً بعــد الآخــر( لمــا أحسســنا بالتنــافي في متنهــا، إذن فدلالتهــا في حــدود الظهــور.

ك العمــي - ولا  وكيــف كان فالمفــردة الاعتقاديــة التــي تنعكــس عــىٰ واقــع التحــرُّ
ــب أثــر عمــي كتفاصيــل  د ســدّ ثغــرة في صــورة عــن الواقــع دون ترتُّ يُــراد منهــا مجــرَّ
الــرزخ ويــوم القيامــة ومــا بعــده - قــد لا يكفــي فيهــا دليــل التعبُّــد، إذ المطلــوب هــو 

إدراك الواقــع لا التعبُّــد بصــورة حاكيــة عنــه، قــد تصيبــه وقــد تخطئــه.
ــم  ــىٰ له ــة، وأنّ ــند والدلال ــي الس ــي في جهت ــل قطع ــة إلٰى دلي ــي الحاج ــذا يعن وه
، فــا  ــة ليــس إلَّ ــا هــي نفــس واحــدة وثمنهــا الجنَّ التنــاوش مــن مــكان بعيــد، وإنَّ

ــاك. ــق هن ــق زع ــا أو زاع ــق هن ــق نع ــتجابةً لناع ــا اس ــق أن أبيعه ــل المنط يقب
ة علٰى صاحبه أو من ساغ له تقليده ومتابعته: 2 - الظهور حجَّ

لــو أغفلنــا النظــر عــاَّ ذُكِــرَ في المبحــث الســابق، والتزمنــا بحجّيــة الظهــور في مثــل 
ــة  ــه، ولم تعارضــه دلال ــة عن ــه تُســقِط الحجّي ــة عــىٰ خلاف هــذا المــورد، ولم تقــم قرين
ــقط  ــه أو يس م علي ــدَّ ــة ويُق ــن الحجّي ــقِطه ع ــث يُس ــتقرٍّ بحي ــو مس ــر بنح ــل آخ دلي
حــة في محلِّهــا في بــاب التعــادل والتراجيــح، فــإنَّ  معــه وفقــاً لقواعــد التعــارض المنقَّ
ــق عنــده دون غــره، وفي محــلِّ الــكلام نقــول:  ــة عــىٰ مــن تحقَّ الظهــور إنَّــا يكــون حجَّ
ــد المزعــوم قــد  إنَّ المــورد ليــس مــن الفــروع العمليــة ليســوغ التقليــد فيــه، ولا أنَّ المقلَّ
ــت  ــه التثبُّ ــىٰ ل ــا، وأنّ ــن ثبوته ــف م ــق المكلَّ ــو تحقَّ ــد بنح ــط التقلي ــه شرائ ــرت في توفَّ
مــن وجودهــا فيمــن احتجــب عــن الأنظــار وغــاب عــن الأبصــار؟ وفي المقابــل ليــس 
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ــتنطاق  ــة في اس ــد الصناع ــال قواع ــورات وإع ــن الظه ــق م ــة التحقُّ ــن قابلي للمتابع
ــة والوقــوف عــىٰ مكنــون معانيهــا وواقــع مقاصدهــا. وملاحظــة المعــارض لهــا  الأدلَّ
ــر في المفهــوم منهــا ممَّــا يصلــح لأن يكــون قرينــة عــىٰ إرادة مــا هــو  ومــا يمكــن أن يُؤثِّ
ــر عــىٰ قبولهــا رغــم تمــام دلالتهــا - لــو تمَّــت -، وعــىٰ هــذا  مخالــف للظاهــر أو مــا يُؤثِّ

كيــف يحــلُّ الإشــكال في المتابعــة؟
عىٰ  ونحــن حــن نظرنــا إلٰى هــذه الروايــة لم نجــد فيهــا مــا يصلــح للدلالــة عــىٰ المدَّ
ــة خارجيــة وليســت  ث عــن قضيَّ ــا تتحــدَّ المزعــوم ولا تشــخيص الفــرد المــراد، إذ إنَّ
ــد  ــام تحدي ــم، وفي مق ــاول المفاهي ــدلالات تتن ــال: إنَّ ال ــم كلّ ليق ــان حك ــدد بي بص
المفاهيــم يرجــع إلٰى الفهــم العــرفي. مضافــاً إلٰى كثــرة الهنــات في الاســتفادة المزبــورة من 
ــة علينــا  قرائــن عقليــة وروايــة معارضــة وقرائــن منفصلــة. فكيــف يُــراد إتمــام الحجَّ
ــا مســتندة إلٰى دليــل صالــح لتأســيس مثــل هــذا الأمــر المهمّ؟ بدعــوىٰ تُســوّق عــىٰ أنَّ

3 - تدبير الأمُور مقنَّن:
ــره، يحكــم كلَّ صغــرة وكبــرة فيــه بكلمة  إنَّ الكــون قائــم بــالله تعــالٰى خالقــه ومدبِّ
ــيُِّ  ــوَ الْعَ ــا وَهُ ــؤُدُهُ حِفْظُهُ ــاواتِ وَالْرَْضَ وَلا يَ ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرْسِ ــة fوَسِ كــن التكويني
الْعَظِيــمYُ )البقــرة: 255( وإدارتــه تعــالٰى لعــالم خلقــه وفــق ضوابــط لا تتخلَّــف، فــا 
ــدل  ــة والع ــك الحكم ــر ذل ــم تؤطِّ ــاة، نع ــة ولا للمحاب ــة ولا للموارب ــال للانتقائي مج

واللطــف.
ــر مــا يوجــب تلــك العنايــة  وهــذا يعنــي أنَّ إعــال عنايــة بأمــر مــا يحتــاج إلٰى توفُّ
ــف الغيــب  ــة بأمــر مــا، ووظَّ ــة تكويني عــىٰ أنَّ الله تعــالٰى أعمــل عناي ــه، وحــن يُدَّ في
ــض  ــه بع ــون في ــدَّ أن تك ــا ب ــا، ف ــورد م ــا، أو في م ــرض م ــاز لغ ــد الإعج ك ي ــرَّ وح
ــل الغيبــي، وهــذا  الخصوصيــات التــي اســتدعت ولــو بنحــو الاقتضــاء ذلــك التدخُّ
يعنــي وجــود المقتــي كذلــك في كلِّ مــورد توفَّــرت فيــه تلــك الخصوصيــة بمســتوىٰ 

مماثــل أو أعظــم منــه.
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ــظ  ــاز في حف ــبيل الإعج ــلوك س ــب وس ــل الغي ــوىٰ تدخُّ ــىٰ دع ــف ع ــن نق وح
ــتوىٰ  ــن مس ــاءل ع ــا أن نتس ن ــن حقِّ ــذّاب، م ــر أو ك ــا مف عيه ــن أن يدَّ ــا ع ــة م وصيَّ

ــام. ــن الاهت ــتوىٰ م ــذا المس ــىٰ به ــا تحظ ــذي جعله ــة ال ــك الوصيَّ ــة في تل الأهّمي
ــن  ــمّ م ــقِّ أه ــة الح ــام دول ــام Q وقي ــور الإم ــد لظه ــة التمهي ــت عملي ــل كان وه
ــه  ــرور أيّام ــىٰ م ــة ع ــي المهدوي ع ــل بمدَّ ــخ حاف ــام Q؟ والتاري ــام الإم ــس قي نف
عــاء الإمامــة بالإعجــاز أولٰى مــن منــع  عــن مــن ادِّ وترامــي ســنيِّه. ألم يكــن منــع المدَّ

ــام Q؟ ــد للإم ــة بالممهِّ ــود وصيَّ ــول بوج ــن يق ــاء م ع ادِّ
ة؟ وما أكثر من ادَّعاها. ثمّ ألم يكن الأولٰى منهما معاً منع سبيل ادِّعاء النبوَّ

ــىَٰ اللهِ  ــرَىٰ عَ ــنِ افْ ــمُ مَِّ ــنْ أَظْلَ ــىٰ الله: fوَمَ ــة ع ــذه الفري ــم ه ــنِّ عظ ــرآن يُب والق
ــام: 93(. ‏ءYٌ )الأنع ــهِ شَْ ــوحَ إلَِيْ ــيَ إلََِّ وَلَْ يُ ــالَ أُوحِ ــاً أَوْ ق كَذِب

ــتِ  خ: fوَقالَ ــؤرِّ ــرآن ي ــع؟ والق ــالٰى أولٰى بالمن ــد لله تع ــاء ول ع ــع ادِّ ــن من ــل ألم يك ب
فوْاههِِمْ 

َ
الَْهُــودُ عُزَيـْـرٌ ابْــنُ اللهِ وَقالَــتِ النَّصــارىٰ المَْسِــيحُ ابْــنُ اللهِ ذلـِـكَ قَوْلهُُــمْ بأِ

ٰ يؤُْفَكُــونYَ )التوبة: 30(. نَّ
َ
ِيــنَ كَفَرُوا مِــنْ قَبـْـلُ قاتلََهُــمُ الُله أ يضُاهـِـؤُنَ قَــوْلَ الَّ

ة للإلــه مــن أقــوام قبــل اليهــود  عــاء البنــوَّ عــىٰ أنَّ في الآيــة دلالــة واضحــة عــىٰ ادِّ
عــاء. والنصــارىٰ، ومــا أعظــم هــذا الادِّ

ــماواتُ  ــكادُ السَّ ا 89 تَ ــيئْاً إدًِّ ــمْ شَ ــدْ جِئتُْ ــنُ وَلَاً 88 لَقَ ــذَ الرَّحْ َ ــوا اتَّ ُ fوَقال

 Yًــنِ وَلَا ــوْا للِرَّحْ نْ دَعَ
َ
ا 90 أ ــدًّ ــالُ هَ ب ــرُّ الِْ رضُ وَتَِ

َ
ــقُّ الْ ــهُ وَتنَشَْ ــرْنَ مِنْ يَتَفَطَّ

)مريــم: 88 - 91(.
ة  عــاء ثبــوت أُبــوَّ وهــذه الآيــات تغنيــك عــن اســتبيان مســتوىٰ أهّميــة المنــع عــن ادِّ
ض  ــرَّ ــد تع ــرآن، وق ــث الق ــدل ثل ــي تع ــد الت ــورة التوحي ــم س ــا أعظ ــد، وم الله لأح

. ة الــربِّ نصفهــا لنفــي نســبة أحــد إلٰى بنــوَّ
حَدYٌ )الإخلاص: 3 و4(.

َ
fلمَْ يلَِْ وَلمَْ يوُلَْ 3 وَلمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً أ

فلــو كان الله تبــارك وتعــالٰى قــد جــرىٰ عــىٰ الاســتناد إلٰى التكويــن في منــع دعــوىٰ 
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ة لــه تعــالٰى أولٰى مــن ســدِّ بــاب دعوىٰ  عــىٰ البنــوَّ عــن ألم يكــن بــاب دعــوىٰ مــن ادَّ المدَّ
ــد للإمــام Q ولــو كان ذلــك في مــروع بشــارة الأنبيــاء K؟ عــىٰ وصيَّــة لممهِّ مــن ادَّ
ــد؟ ومــا أكثــر  عــاء الربوبيــة أولٰى بالمنــع تكوينــاً مــن وصيَّــة لممهِّ ثــمّ ألم يكــن منــع ادِّ
مــن ادَّعاهــا في مختلــف مقاطــع التاريــخ البــري، ومــا فرعــون ونمــرود إلَّ مثالــن 

مــن عــرات عــىٰ مــرِّ التاريــخ.
ــب  ــام ويذه ــتمرُّ الأيّ ــا الآن، وس ــن يفتريه ــا أرىٰ م ــع، وأن ــدم المن ــزم بع ــا أج وأن
الزبــد جفــاءً وتســقط كلُّ وليجــة دون أمرهــم K. وقــد أعجــل التاريــخ عــىٰ الكثــر 
ــل  ــىٰ الباط ــقِّ ع ــذف الله بالح ــن ق ــم ح ت له ــدَّ ــد مُهِ ــور ق ــم أنَّ الأمُ ــئ له ــن هُيِّ ممَّ

فدمغــه، فــإذا هــو زاهــق، ولهــم الويــل ممَّــا يصفــون.
4 - التكتُّم علٰى أسماء أصحاب المشاريع الإصلاحية الإلهية:

ــا يتمُّ  إنَّ المتتبِّــع في مشــاريع الإصــاح الإلهــي التــي يخــر عنهــا قبــل زمانهــا يجــد أنَّ
ــاع التفصيــي عــىٰ الشــخصيات التــي أُوكلــت لهــم  التعميــة عليهــا منعــاً مــن الاطِّ
قيــادة تلــك المشــاريع، وفي ذلــك ســلوك ســبيل الأســباب الطبيعيــة لحمايــة المشــاريع 
ــارة  ــأتي البش ــل وت ــي إسرائي ــيٌّ في بن ــث نب ــة أن يبع ــي الحكم ــن تقتضـ ــا، فح وقادته
ــه،  ــاشر ل ــن مب ــه اب ــان إلٰى أنَّ ــرف كلُّ الأذه ــران تنصـ ــل عم ــن نس ــه م ــة أنَّ الإجمالي
وحــن تكشــف ولادة زوجتــه أنَّ الحمــل لم يكــن إَّل أُنثــىٰ تصــاب أُنــاس بالذهــول، 
ــىٰ تفاجأهــم العابــدة القدّيســة بصبــي تحملــه بــن  ثــمّ يُعمــىٰ الأمــر عــىٰ النــاس حتَّ
ــه  موهــا بالمنكــر، وحــن تُســأل عــن ذلــك تشــر إلي يديهــا، فــا كان منهــم إَّل أن اتَّ
ــه هــو الــذي ســيُجيب عــن تســاؤلاتكم، فيشــاء الله تعــالٰى أن يخــرق  بــا يُفهَــم منــه أنَّ
ــه  ــذي كان في حمل ــيُّ ال ــه النب ــولادة بأنَّ ــث ال ــي حدي ــق الصب ــة فينط ــس الطبيع نوامي
وولادتــه ونطقــه آيــة للنــاس ورحمــة، فيبهــت هــذا الخــروج الصــارخ عــن المألــوف 

أنفســهم ويُــرس ألســنتهم.
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وحــن يقــع في التقديــر الإلهــي أن يُبعَــث النبــيُّ الخاتــم بالديــن الخالــد والمشـــروع 
الإلهــي الكبــر، وتقتضـــي الحكمــة الإلهيــة التنويــه عنــه ينطــق عيســىٰ Q في دعوتــه 
ــولٍ  ـــراً برِسَُ ــوْراةِ وَمُبشَِّ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــا بَ قــاً لمِ لبنــي إسرائيــل بقولــه: fمُصَدِّ

ــدYُ )الصــفّ: 6(. حَْ
َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
يـَـأ

 N ــه ــن تعرف ــاس لم تك ــتباه، فالن ــس والاش ــل اللب ــذي لا يقب ــو ال ــنَّ بالنح ــه لم يُب لكنَّ

ــم لم  ــك الاس ــىٰ Q بذل ــه عيس ــكَّ أنَّ تنوي ــد N، ولا ش ــو محمّ ــل ه ــد، ب ــم أحم باس
ــت  ــذي كان ــمه ال ــمّيه باس ــب أن يُس ــكان المناس ــه، وإلَّ ل ف علي ــرُّ ــل التع ــن لأج يك
ــه N كان يقــول: »اســمي في الســاء أحمــد«)36( يتبيَّ  تعرفــه النــاس بــه، وبملاحظــة أنَّ

ــخيص. ــه لا للتش ــمية كان للتنوي ض للتس ــرُّ أنَّ التع
ولهــذا لم يســتعمل النبــيُّ N ذكــره باســمه في الإنجيــل للاحتجــاج عــىٰ النصارىٰ، 
بــل كان عليــه أن يدفــع الاختــاف بــن الاســمين مــا تعرفــه النــاس بــه ومــا نــصَّ 
ــه  عليــه عيســىٰ Q، ولم أقــف عــىٰ محاججــة واحــدة منــه N عليهــم بذلــك ليُثبـِـت أنَّ

هــو النبــيُّ المبــرَّ بــه.
بــل ســلك معهــم ســبيل المنطــق والاســتدلال، ودعــم ذلــك مــن خــال المعجزات 
ــا  ــة ك ــم إلٰى المباهل ــتجابة دعاه ــواب الاس ت أب ــدَّ ــم، وإن سُ ــرة فيه ــت مؤثِّ إن كان

حصــل مــع نصــارىٰ نجــران.
حــن ترســم البيانــات خريطــة مســلك الإمامــة ومتســنمّي ذلــك المنصــب، وتشــر 
ــىٰ الأرض،  ــي ع ــدل الإله ــق الع ــردة تحقُّ ــاء ومف ــارة الأنبي ــل بش ــم يُمثِّ إلٰى أنَّ آخره
ــاً للحيــاة في الأرض بعــد أن امتــأت ظلــاً وجــوراً يُعمــىٰ عــىٰ النــاس  ليكــون معلِّ
ــرم  ــل ويح ــدّاً، ب ــة ج ــرة ضيِّق ــواصِّ إلَّ في دائ ــىٰ الخ ــىٰ ع ــىٰ حتَّ ــه، ويخف ــر ولادت أم
ــه  ــي لحيات ــروع الإله ــداء المشـ ض أع ــرُّ ــاب تع ــدٌّ لب ــك س ــمه، وفي ذل ــح باس التصري

ــك. ــع إلٰى ذل ــة ترج ــم الغيب ــض حك ــة في أنَّ بع ــات صريح ــوء، والرواي بس
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حتَّــىٰ إذا قضـــىٰ الله تعــالٰى بقضائــه أن يخــرج Q كان خروجــه بغتــةً، فمثلــه كمثــل 
الســاعة fلا يَُلّيِهــا لوَِقتْهِــا إلَِّ هُوYَ )الأعــراف: 187(.

ــس  ــرض لي ــه، لأنَّ الغ ــراً علي ل خط ــكِّ ــا لا تُش ــمه في زمانن ــا باس ــىٰ أنَّ معرفتن ع
تعيــن شــخصه مــن خــال الاســم، فهــو غائــب عــن الأنظــار ليــس بإمكان شــخص 
ــن  ــن ع ــن يعل ــة، وح ــن الموضوعي ــروج ع ــمّىٰ دون الخ ــىٰ المس ــم ع ــق الاس أن يُطبِّ
نفســه في المســجد الحــرام يكــون الأمــر التكوينــي بحفظــه ونصـــرة حركتــه قــد صــدر 
مــن الله تعــالٰى، فيجــيء دور الإعــان لا الكتــان، كــا أعلــن النبــيُّ N عــن دعوتــه، 

تــه. وأعلــن عيســىٰ Q عــن نبوَّ
ك للتمهيــد لدولــة الحقِّ  فكيــف والحــال هــذه أن يــأتي مــن هــو بزعمــه قائــد التحــرُّ
ــذي  ــا ال ــر لي، وأن ــذا الأم ــات ه ــت الرواي ــد أثبت ــول: لق ــاء K، ويق ــارة الأنبي وبش
ــة  أســمتني بأحمــد، وأنّ مــن المدينــة الكذائيــة؟ مــع ملاحظــة أنَّ حركتــه لــو كانــت حقَّ
فــإنَّ فيهــا تهديــداً لــكلِّ النُّظُــم السياســية في العــالم أجمــع وكثــر مــن النُّظُــم الحاليــة 
قائمــة عــىٰ الظلــم والاســتبداد ومتَّخــذة للكفــر والإلحــاد مســلكاً ومذهبــاً تديــن بــه، 
ــن  ــالٍ م ــتوىٰ ع ــىٰ مس ــتكون ع ــه س ــه ووأد حركت ــاع ب رات للإيق ــرِّ ــي أنَّ الم ــا يعن ممَّ

ة. الشــدَّ
ــداً يُنتَفــع بــه في دعــم بقيَّــة  وهــذا الوجــه إن لم يكــن دليــاً فــا أقــلَّ مــن كونــه مؤيِّ

الوجوه.
ولكــن هــذا الوجــه يضعــف مــن خــال وجــود المعــارض، فقــد روىٰ الصــدوق 
بســندٍ تــامٍّ عــن أبيــه وابــن الوليــد معــاً، عــن ســعد والحمــري ومحمّــد العطّــار وأحمــد 
ــن  ــان، ع ــن عث ــان ب ــن أب ــي، ع ــن البزنط ــىٰ، ع ــن عيس ــن اب ــاً، ع ــس جميع ــن إدري ب
محمّــد الحلبــي - فالروايــة موثَّقــة لمــكان أبــان بــن عثــان الــذي هــو مــن أصحــاب 
الإجمــاع -، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إنَّ يوســف بــن يعقــوب صلــوات الله عليهــا 
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حــن حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون رجــاً، فقــال: إنَّ هــؤلاء القبط 
ــم  ــن أيديه ــم الله م ــا ينجيك ــذاب، وإنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم ويس ــيظهرون عليك س
برجــل مــن ولــد لاوي بــن يعقــوب اســمه موســىٰ بــن عمــران، غــام طــوال جعــد 
ــه  ــه عمــران ويُســمّي عمــران ابن آدم، فجعــل الرجــل مــن بنــي إسرائيــل يُســمّي ابن

موســىٰ«)37(.
ــه صاحــب مشـــروع خــاص بنــي إسرائيــل وأعطــت  ته وبيَّنــت أنَّ فالروايــة ســمَّ
صفاتــه الجســدية، لكنَّهــا إنَّــا ذكرتــه لبنــي إسرائيــل دون فرعــون، ويبــدو أنَّ فرعــون 

ــه بــدأ بمراقبــة كلِّ نســاء بنــي إسرائيــل. لم يفهــم تلــك الأوصــاف، لأنَّ
ــا  ــن ذكره ــت ع ــي أعرض ــوه الت ــض الوج ــواب ببع ــذا الج ــة ه ــن مناقش ويمك
ــب فائــدة كبــرة خصوصــاً مــع  والوقــوف عندهــا حــذراً مــن الإطالــة، ولعــدم ترتُّ

ــاً. ــداً لا دلي ــاذه مؤيِّ اتِّ
5 - المعجزة خيار الحالات الاستثنائية:

ــض  ــاك بع ــن هن ــببية، ولك ــون الس ــىٰ قان ــوني ع ــه الك ــالٰى نظام ــرىٰ الله تع أج
ــا تدعــو الضـــرورة إلٰى أن تخــرق فيهــا  الحــالات التــي تقتضـــي فيهــا الحكمــة، وربَّ
ل خرقــاً  القوانــن المألوفــة بنحــو مــن الإعجــاز، أو مــا يكــون قريبــاً منــه، ممَّــا يُشــكِّ
ــات هــذا الكــون، ولكــن الأصــل هــو أن  ــي تجــري عليهــا جزئي ــة الت ــم المألوف للنُّظُ

ــة. ــبابها المألوف ــياء بأس ــد الأش توج
د قــول الحــقِّ منــه، فقــول الحــقِّ  حــن يُبعَــث نبــيٌّ مــن الأنبيــاء لا يُكتفــىٰ بمجــرَّ
ــق  تــه وســفارته عــن الســاء، ومــا مــن ســبيل للتحقُّ ده لا يكفــي لإثبــات نبوَّ بمجــرَّ
ــه بشـــر بــا هــو بــر، ولا يكفــي أن  مــن ذلــك إَّل أن يــأتي بــا لا يمكــن أن يــأتي ب
يــأتي بــا يعجــز عنــه الآخــرون، فالأبطــال الخارقــون وأصحــاب الأرقــام القياســية في 
ــم  مختلــف مجــالات الرياضــة، والمكتشــفون الأعاظــم لا يكفــي لهــم ذلــك لإثبــات أنَّ
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ــة عــىٰ العبــاد،  عــوا ذلــك، ولا بــدَّ مــن قطــع الشــكِّ باليقــن لتتــمَّ الحجَّ أنبيــاء لــو ادَّ

تــه  والــدور الحاســم هنــا للمعجــزة، وقــد يســبقها تمهيــد مــن نبــيٍّ ســابق ثبتــت نبوَّ

ــة  ــن المعروف ــرق القوان ــزة وخ ــن المعج ــداً ع ــتغنىٰ أب ــن لا يُس ــي، ولك ــق قطع بطري

ــة عــىٰ العبــاد يتوقَّــف عليهــا في حــالات. وفي أُخــرىٰ لطــف الله  للطبيعــة، فإتمــام الحجَّ

ب النــاس مــن الطاعــة والاســتجابة لدعــوات الأنبيــاء،  ــا تُقــرِّ تعــالٰى يســتدعيها، لأنَّ

ومــن هنــا لم يقتــر نبــيٌّ عــىٰ معجــزة واحــدة.

نــون مــن  فحــن يُوضَــع إبراهيــم Q في المنجنيــق ليُمــىٰ في نــار لعظمهــا لا يتمكَّ

الاقــراب منهــا، وكلُّ الأســباب الطبيعيــة تشــر إلٰى طــيِّ صفحــة وجــود نبــيٍّ عظيــم، 

ل أداة  ءٍ قَــدْراYً )الطــاق: 3(، فتتحــوَّ ِ شَْ
مْــرهِِ قَــدْ جَعَــلَ الُله لـِـلُّ

َ
لكــن الله fبالـِـغُ أ

الإحــراق إلٰى آلــة بــرد وســام عليــه.

ت فيــه  وحــن اقتضــت الحكمــة أن يبعــث الله تعــالٰى موســىٰ Q نبيّــاً في وقــت سُــدَّ

الطــرق الطبيعيــة لولادتــه، حيــث كان جــاوزة فرعــون يُفتِّشــون نســاء بنــي إسرائيــل 

لــت يــد الغيــب في التكوين  هــات، تدخَّ عــن أيِّ علامــة حمــل جديــد فتُبقَــر بطــون الأمَُّ

لتتجــاوز النواميــس الطبيعيــة وتُعطِّــل القوانــن المعروفــة منهــا، فيتوقَّــف جســمه عــن 

ــه، ثــمّ يكــر في ســاعة، فتلــده دون أن يعــرف بذلــك  النمــوِّ إلٰى آخــر ليلــة في بطــن أُمِّ

جــاوزة فرعــون، كــا نــصَّ عــىٰ ذلــك الطــرسي في تفســره)38(.
حــن يســتدعي فرعــون قومــه لينــال مــن موســىٰ وقومــه وهــم شرذمــة قليلــون، 
ــادي أصحــاب  ــد ســهل ســمين، وين ــه غائظــن، تجتمــع الآلاف لصي ــوا ل وكان
ــم إلٰى  ــتندوا في رؤيته ــن اس ــعراء: 61(، ح ــونYَ )الش ــا لمَُدْرَكُ ــىٰ Q:ـ fإنَِّ موس
الأســباب الطبيعيــة، فيقــول موســىٰ Q الــذي اعتقــد بالغيــب واطمأنَّــت بــه نفســه: 
fكََّ إنَِّ مَــيِ رَبِّ سَــيَهْدِينYِ )الشــعراء: 62(، تُضـــرَب القوانــن الطبيعيــة أيضــاً، 
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فينفلــق المــاء حتَّــىٰ أصبــح كلُّ فــرق كالطــود العظيــم، ليعــر موســىٰ وقومــه بســام، 
ــه  ثــمّ تطبــق الموجــات العظيمــة عــىٰ جيــش فرعــون، وهــو في لحظــات إحساســه بأنَّ

ــص مــن هــذا النبــيّ العــراني. أقــرب مــا يكــون مــن التخلُّ
ــن  ــف قوان ــر أبٍ، وتتوقَّ ــن غ ــىٰ Q م ــق عيس ــة أن يُلَ ــي الحكم ــن تقت ح
تــه عــىٰ دفــع التهمــة عــن  ــف قبــول نبوَّ الطبيعــة عــن أن تقنــع النــاس بذلــك، ويتوقَّ
كين، فينطــق الصبــي في  ة أُخــرىٰ لتقطــع ألســنة المشــكِّ ــل يــد الغيــب مــرَّ ــه، تتدخَّ أُمِّ
ــا 29  ــدِ صَبيًِّ ــنْ كانَ فِ المَْهْ ــمُ مَ ــفَ نكَُلِّ ُــوا كَيْ ــهِ قال شــارَتْ إلَِْ

َ
ل: fفَأ يومــه الأوَّ

ــا  ــنَ م يْ
َ
ــارَكاً أ ــيِ مُب ــا 30 وجََعَلَ ــيِ نبَيًِّ ــابَ وجََعَلَ ــانَِ الكِْت ــدُ اللهِ آت ــالَ إنِِّ عَبْ ق

تِ وَلـَـمْ يَعَْلـْـيِ  ا بـِـوالَِ ــا 31 وَبَــرًّ كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّ ــاةِ وَالــزَّ وصْــانِ باِلصَّ
َ
كُنْــتُ وَأ

 Yــا ــثُ حَيًّ بْعَ
ُ
ــومَْ أ ــوتُ وَيَ مُ

َ
ــومَْ أ تُ وَيَ ــومَْ وُلِْ َّ يَ ــامُ عََ ــقِيًّا 32 وَالسَّ ــاراً شَ جَبَّ

ــم: 29 - 33(. )مري
ته. ة القاطعة علٰى نبوَّ ه، وأُقيمت الحجَّ فدُفعَِت التهمة بذلك عن أُمِّ

ــا  ــل، ف ــن القبائ ــه ب ــع دم ــيِّ N، ليضي ــل النب ــاً لقت ــون رج ــلَّل أربع ــن يتس ح
ــئ  ــن أن تُيِّ ــا ع ــة عجزه ــباب الطبيعي ــن الأس ــأره، وتُعلِ ــذ بث ــم أن تأخ ــدر هاش تق
ــه،  ــب كلمت ــول الغي ــه، يق ــاء دين ــيِّ N وإع ــظ النب ــي بحف ــراد الإله ــبيلًا للم س
ــل قوانــن الطبيعــة بقوانــن الأمــر الإلهــي الــذي إذا أراد شــيئاً يقــول لــه: كــن  وتُعطَّ
فيكــون، وتفعــل حاكميــة الله مــا يلائــم المــراد الإلهــي، فيمــرُّ عليهــم دون أن يشــعروا 
بــه، ويرمــي عــىٰ رؤوســهم الــراب، فتبــدأ الهجــرة. وحــن يــكاد يُدركــه القــوم وهو 
ــف إنجــاؤه عــىٰ  في الغــار بعــد أن اســتعانوا بخــرة متتبِّعــي الأثــر في الصحــراء، يتوقَّ
ــع  ــض عنكبــوت لتصن ــاً، وتُقيَّ ــع عشّ ــن الطبيعــة، فتُســاق الحمامــة لتصن خــرق قوان

بيتــاً يســدُّ فوهــة الغــار، فينصـــرف عنــه أعــداؤه وقــد كادوا أن يمســكوا بــه.
ــت  ــوا بي ــد جعل ــوم ق ــر Q، والق ــاني عشـ ــام الث ــت ولادة الإم ــن وق ــن يح ح

ية
دو

ه
م

 ال
ى

عو
 د

ى
عل

ة 
صي

لو
ة ا

واي
بر

ل 
دلا

ست
الا

د 
ر



53

والــده تحــت مراقبــة شــديدة ينتظــرون قدومــه ليفتكــوا بــه فيقطعــوا بذلــك هواجــس 
الخــوف عــىٰ ملكهــم، وتعجــز أســباب الطبيعــة عــن أن تجــد مخرجــاً لتلــك المشــكلة، 
ــه  ــة بحاكميت ــن الطبيع ــض قوان ــل بع ــه، ويُعطِّ ــون قدرت ــن مكن ــب ع ــف الغي يكش

. ــىٰ عــىٰ الخــواصِّ ــه حتَّ ــار الحمــل عــن أُمِّ عليهــا، فتنتفــي آث
ف العــالم بقــدوم  ــة أبيــه، والتــي أُرســل إليهــا لتشــهد تشـــرُّ فالســيِّدة حكيمــة عمَّ
ــر، مــع  ــن الخ ــتغرب م ــال، تس ــم أعــام الض ــدىٰ ومحطِّ ــة اله ــاشر راي مصلحــه ون
ــا في ليلــة الــولادة لا تــرىٰ آثــار حمــل  أنَّ الــذي أخبرهــا إمــام زمانهــا، إذ صدمهــا أنَّ

ــه. مــات ولادة عنــد أُمِّ فضــاً عــن مقدَّ
ــل حالــة اســتثناء يُصــار إليهــا  ولمثــل ذلــك نقــول: إنَّ خــرق قوانــن الطبيعــة تُثِّ
ــي، أو أنَّ  ــراد الإله ــق الم ــر وتحقي ــن توف ــا ع ــة عجزه ــن الطبيع ــن قوان ــا تُعلِ عندم
ــة  ــزة الإلهي ــىٰ المعج ــب ع ــا يترتَّ ــة عندم ــباب الطبيعي ــاندة للأس ــون س ــزة تك المعج
ك  ــرِّ ــب دون أن تُ ــة للغي ــألة كامل ــرَك المس ــا أن تُ ــا، وأَمَّ ــب بدونه ــكاد يترتَّ ــر لا ي أث
الأســباب الطبيعيــة ســاكناً مــع إمــكان الاســتفادة منهــا، فهــذا مــن زخــرف القــول.
ــة وهــي  ــامِّ الدلال ــامِّ الســند ت ــة بخــر ت أليــس مــن الممكــن أن يُــرِ عــن الوصيَّ
ـــراً أن تــأتي عشـــرات  عيهــا؟ بــل ألم يكــن متيسَّ بهــذا المســتوىٰ مــن الأهّميــة بزعــم مدَّ
ــل يــد الغيــب في صرف المفتريــن  الروايــات في ذلــك، ثــمّ لــو احتــاج الأمــر إلٰى تدخُّ

عــن ادِّعائهــا لتــمَّ اللجــوء إليــه؟
ثنــا عنــه واســتعمال المعجــزة ليــس في  ولــه أن يقــول: إنَّ صرف النــاس الــذي تحدَّ
م، بــل إنَّ الله قــد صرف النــاس عــن ادِّعائهــا،  ــة لــرد مــا تقــدَّ إثبــات أصــل الوصيَّ

وأيــن هــذا مــن أصــل ثبوتهــا؟
ــة  ــات واضح ــأتي رواي ــن أن ت ــق ع ــدَّ الطري ــل سُ ــكلام، فه ــو ال ــكلام ه ــا: ال قلن
 Q ــام ــبق الإم ــذي يس ــف! ال ــد الخل ــذا الممهِّ ــات ه ــا س د لن ــدِّ ــنداً لتُح ــة س ــة وقويَّ دلال
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ــزة؟ ــتعين بالمعج ــاً اس ــك كافي ــن ذل ــإذا لم يك ــه، ف ــه في حكم ــمّ يخلف ــه ث ــد ل بالتمهي
ج النــاس وبســطاءهم، فــا الحاجــة إلٰى  ولكــن إذا كان المقصــود مــن الــكلام سُــذَّ

ــم؟ ــة العقليــة خصوصــاً والمنطــق عــىٰ خــاف مــا يريــده المتكلِّ المنطــق والدقَّ
6 - تناسب الاهتمام مع مستوىٰ الأهّمية:

ــدَّ أن  ــا، ولا ب ــا وتحقيقه ــول عليه ــعىٰ للحص ــرادات يس ــه م ــت ل ــل ملتف كلُّ عاق
س لا يخرج  يكــون مســتوىٰ اهتمامــه بها متناســباً مــع مســتوىٰ أهّميتهــا، والشــارع المقــدَّ
ــتدعي  ــك يس ــإنَّ ذل ــن، ف ــوداً للدي ــاة عم ل الص ــكِّ ــن تُش ــدة، فح ــذه القاع ــن ه ع
إبــراز اهتــام بهــا يتناســب مــع مســتوىٰ أهّميتهــا، ومــن هنــا أتانــا ســيل مــن البيانــات 
ات زيــادة الاهتــام بهــا لم تقتصـــر عــىٰ مثــل هــذه  ــنَّة، مــع أنَّ مــؤشِّ في الكتــاب والسُّ
ــلَ مــا ســواها وإن رُدَّت رُدَّ مــا  ــطَ قبــول الأعــال بقبولهــا »إن قُبلَِــت قُبِ الآيــات، فرُبِ
ســواها«)39(، وكونهــا »خــر موضــوع، فمــن شــاء اســتقلَّ ومــن شــاء اســتكثر«)40(، 
م  ل مــا يُســأل عنهــا يــوم القيامــة)41(، وتصــدر تعليــل أهــل ســقر لمآلهــم بأنَّ وكونهــا أوَّ
ــه:  ــه قول ث عنهــا عيســىٰ Q مــن ربِّ ــة تحــدَّ ل وصيَّ ــوا مــن المصلّــن)42(، وأوَّ لم يكون
ة الصــاة في عمــر الإنســان  ــاةYِ )مريــم: 31(، ومــدىٰ امتــداد مــدَّ وصْــانِ باِلصَّ

َ
fوَأ

بــا في ذلــك النوافــل منهــا، وكونهــا كالنهــر الــذي يذهــب درن الذنــوب في الروايــة: 
ــم،  ــاب أحدك ــىٰ ب ــارٍ ع ــر ج ــي كنه ت ــس لأمَُّ ــوات الخم ــة الصل ــا منزل ، إنَّ ــيُّ ــا ع »ي
فــا يظــنُّ أحدكــم لــو كان في جســده درن ثــمّ اغتســل في ذلــك النهــر خمــس مــرّات 
تــي«)43(،  في اليــوم، أكان يبقــىٰ في جســده درن؟ فكذلــك والله صلــوات الخمــس لأمَُّ

وغــر ذلــك كلُّهــا قنــوات تُبــنِّ أهّميتهــا.
ــاً  ــوارد تالي ــة م ــره في خمس ــن يذك ــرِّ الوالدي ــم ل ــاب الكري ض الكت ــرَّ ــا يتع وعندم
للتوحيــد: )النســاء: 36، الأنعــام: 151، البقــرة: 83، لقــان: 13 و14، الإسراء: 23(، 
ومــع كــون العطــف بالــواو وهــي لا تفيــد الترتيــب إَّل أنَّ هــذا الاقــران وتُلُــوَّ التوحيد 
ات الأخُــرىٰ عــىٰ أهّميتــه ليســت بالقليلــة. لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة، مــع أنَّ المــؤشِّ
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والأمثلة لذلك كثيرة جدّاً.
مــات ظهــور الإمــام Q، فــإنَّ مســألة  وبالعــودة إلٰى محــلِّ بحثنــا ومــا يرتبــط بمقدَّ
بهــذا المســتوىٰ مــن الأهّميــة المزعومــة ومــن تركهــا كان مــن أهــل النــار لا يشــار إليهــا 
ــنَّة إَّل بروايــة واحــدة ســندها غايــة في الســقوط، اقــض عجبــاً. في الكتــاب ولا في السُّ
ــور  ــبق الظه ــي تس ــوادث الت ــن الح ــردة م ــت إَّل مف ــة ليس ــس الزكي ــل النف إنَّ قت
ر ذكرهــا في الروايات، فقــد نقل المجلســـي في البحــار جملة  بخمســة عشـــر يومــاً يتكــرَّ
مــن الروايــات في ذلــك في البــاب )25( مــن علامــات ظهــوره Q، وهــي الأحاديــث: 

29 و30 و34 و40 و49 و78 و82 و98 و100)44(.
ــا لا أهّميــة لهــا إَّل العلاميــة مــع قربهــا مــن زمــان ظهــوره، فليــس هنــاك أمر  مــع أنَّ
ــا علامــة مــن العلامــات المحتومــة  بــاع أو الانتصــار لــه أو أيُّ شيء آخــر إَّل أنَّ بالاتِّ

التــي تســبق ظهــوره Q بقليــل.
ــن  ــن الذي ــول ع ــذي يق ــه، الله ال ــة الله لخلق ــه محبَّ ــان منطلق ــف للإنس إنَّ التكلي
تيِهِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ كانوُا 

ْ
ٰ العِْبــادِ مــا يأَ يســتهزؤون بأنبيائــه K:ـ fيــا حَسْـــرَةً عََ

بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنYَ )يــس: 30(.
الــذي يخاطــب الموغلــن في ارتــكاب الذنــوب بأدفــأ خطــاب مــن خــال نســبتهم 
نْفُسِــهِمْ لا تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللهِ إنَِّ 

َ
فُــوا عَٰ أ سَْ

َ
ِيــنَ أ إليــه: fقُــلْ يــا عِبــادِيَ الَّ

نـُـوبَ جَِيعــاYً )الزمــر: 53(. الَله يَغْفِــرُ الذُّ
ــم  ــة للومه م ــون مقدَّ ــه ليك ــس وتاريخ ــع إبلي ــة م ــه في مقارن ــع نفس ــذي يض الله ال
ــجَدُوا إلَِّ  ــجُدُوا لِدَمَ فَسَ ــةِ اسْ ــا للِمَْلائكَِ ــاً مــن دون الله: fوَإِذْ قُلنْ ــاذه وليّ عــىٰ اتِّ
وْلِــاءَ مِــنْ 

َ
فَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرّيَِّتَــهُ أ

َ
مْــرِ رَبّـِـهِ أ

َ
ــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أ إبِلْيِــسَ كانَ مِــنَ الِْ

المِِــنَ بَــدَلًاY )الكهــف: 50(. دُونِ وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بئِْــسَ للِظَّ
ــن  ــة الموكل ــادل الملائك ــق ويج ــىٰ الخل ــة ع ــم Q الرحم ــىّٰ في إبراهي ــن تتج ح
بإهــاك قــوم لــوط Q يذكــر الله ذلــك، ثــمّ يمدحــه بثلاثــة أوصــاف في ذيــل الآيــة 

.Q ــده ــا إَّل تمجي ــس فيه ــا ولي ــي بعده الت
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وْعُ وجَاءَتـْـهُ البْشُْـــرىٰ يُادِلُــا فِ قَــومِْ لوُطٍ 74  ــا ذَهَــبَ عَــنْ إبِرْاهيِــمَ الــرَّ fفَلَمَّ

اهٌ مُنيِــبYٌ )هــود: 74 و75(. وَّ
َ
إنَِّ إبِرْاهيِــمَ لََليِــمٌ أ

ــفه  ــغ تأسُّ ــن أن يبل ــات ع ــاه الآي ــرم N تنه ــيِّ الأك ــة في النب ــد الرحم ــن تتجسَّ ح
عــىٰ الكفّــار حــدّاً تذهــب بــه نفســه ولا تنهــاه عــن أصــل التأســف: fفَــا تذَْهَــبْ 

نَفْسُــكَ عَلَيهِْــمْ حَسَـــراتYٍ )فاطــر: 8(.
 Yًــفا سَ

َ
ــثِ أ ــذَا الَْدِي ــوا بهِ ــمْ يؤُْمِنُ َ ــمْ إنِْ ل ــكَ عَٰ آثارهِِ ــعٌ نَفْسَ ــكَ باخِ fفَلَعَلَّ

.)6 )الكهف: 
لَّ يكَُونوُا مُؤْمِنيَِنY )الشعراء: 3(.

َ
fلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أ

وfباخِعٌ نَفْسَكYَ أي قاتلها أسفاً.
بــتُ  ب إلّي شــراً تقرَّ الله الــذي يقــول عــن نفســه في الحديــث القــدسي: »مــن تقــرَّ
ــه  ــياً أتيت ــاني مش ــن أت ــاً، وم ــه باع ــت إلي ب ــاً تقرَّ ب إلي ذراع ــرَّ ــن تق ــاً، وم ــه ذراع إلي

ــة«)45(. هرول
ــع  ومــاذا عســىٰ المــرء أن يقــول عــن عظمــة الله وعظمــة رفقــه بالمؤمنــن، ثــمّ تتوقَّ
بعــد ذلــك أن يأمــر النبــيَّ N بالإيصــاء لأمــر غايــة في الأهّميــة حتَّــىٰ إنَّ مــن لا يبــادر 
د رســاً ويُعيِّ اســاً؟  إلٰى إعــان الــولاء للمــوصٰى لــه، فــإنَّ لــه نــار جهنَّــم دون أن يُــدِّ
ده بــا يقطــع الشــكَّ ويرفــع  إذ المفــروض أنَّ الروايــة ذكــرت لــه ثلاثــة أســاء، ولم تُــزوِّ
الريــب، أنقبــل ذلــك مــن رجــل فيــه شيء مــن الرأفــة؟ فكيــف نقبلــه مــن الله تعــالٰى!؟
ن الحقــد علٰى  ث عــن رجــل أمــن في زمــن النظــام البعثــي مثــاً قــد تمكَّ إنّــا لا نتحــدَّ

البشـــرية مــن روحــه وملأ نفســه فيحــاول أن يوقع النــاس في موجبــات العذاب.
 ٰ ــة عــىٰ النــاس fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ ــه تعــالٰى يريــد أن يتــمَّ الحجَّ صحيــح أنَّ
ــةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلYِ )النســاء: 165(، لكنَّــه تعــالٰى لم يقــف عند ذلك، بــل أعمل  اللهِ حُجَّ
غايــة اللطــف، وتجلَّــت في أفعالــه الرحمــة التــي لا يمكــن أن توجــد عنــد مخلــوق، ومــا 
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ادَّخــره للآخــرة يُمثِّــل تســعة وتســعين جــزءاً، ولم يظهــر في الدنيــا إلَّ جــزء واحــد.
ــه تعــالٰى - عــىٰ ضيــق التعبــر -  ــه وفرحت ــه بعبادت ر الإمــام Q رحمت حــن يُصــوِّ

ــاً. ــك تســمع عجب بتوبتــه، فإنَّ
تــه  حــن يذكــر الإمــام Q رجــاً بالحــال التــي يكــون عليهــا عندمــا يعثــر عــىٰ دابَّ
ــك  ــن ذل ــده م ــة عب ــاً بتوب ــدُّ فرح ــول: »الله أش ــمّ يق ــا ث ــد فقده ــة بع في أرض مهلك

الرجــل براحلتــه حــن وجدهــا«)46(.
ــاة  ــة بالنج ــروف فرح ــذه الظ ــل ه ــة في مث ــىٰ الدابَّ ــور ع ــة أنَّ العث ــع ملاحظ م
ــي مــع معرفتــي اليســرة برحمــة الخالــق بخلقــه، أن أقبــل  ــذٍ تريــد منّ ــاة، وحينئ بالحي
أنَّــه كمــن نصــب فخّــاً لعبــاده مــن خــال عــدم تزويــد العبــد بالمعرفــة اللازمــة بأمــر 
عٍ لا يؤيِّدها  ــه ليــس إَّل دعــوة مــدَّ ــر أدواتهــا، إذ المفــروض أنَّ وعــدم إمكانهــا لعــدم توفُّ
منطــق ولا يدعمهــا دليــل ولا يوافقهــا عقــل، ثــمّ يعاقــب المخالــف بالنــار، تــالله مــا 
هــذه طريقــة الله تعــالٰى مــع خلقــه ولا المعــروف مــن فضلــه وإحســانه، بــل هــي أكثــر 

مــا تناســب عقــدة الذنــب عنــد القــسِّ گريگــورد)47(.
ث  نــا وبئــس المتحــدِّ ــه يتحــدث عــن ربٍّ آخــر لا نعرفــه، فنعــم الــربُّ ربُّ نعــم إنَّ

ــه هــو وأمثالــه. عــن ربِّ

7 - عاصمية رواية الوصيَّة من الضلال:

ــف والمناقشــة دعــوىٰ أنَّ هــذه الروايــة عاصمــة مــن  مــن النقــاط الجديــرة بالتوقُّ

ــكّوا  ــا تش ــوىٰ: )ف ــب الدع ــول صاح ــمّ يق ــول الله N، ث ــصِّ رس ــداً بن ــال أب الض

ــرىٰ(،  ــة الصغ ــاعة القيام ــد س ــال عن ــراف والض ــن الانح ــم م ــم لك ــه عاص بأنَّ

وقــال أيضــاً: )وكتــاب رســول الله عنــد الاحتضــار أمــر عظيــم أعظــم مــن الصــوم 

Y )البقــرة:  ٰ ــا عََ والصــاة فرضــه الله عــىٰ الرســول بقولــه تعــالٰى: fكُتِــبYَ وfحَقًّ

ــة مــن الضــال إلٰى يــوم القيامــة...(. ــه يعصــم الأمَُّ 180( ووصفــه رســول الله N بأنَّ
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ــب مــن الجــرأة عــىٰ الله بالافــراء عــىٰ نبيِّــه N، إذ  لاً نتعجَّ وإنّــا إذ نســمع هــذا أوَّ

ليــس في الروايــة أنَّ النبــيَّ N قــال عــن هــذا الأمــر: إنَّــه عاصــم مــن الضــال.

ر في أمــر يبقــىٰ مــا بقــي الليــل  ــة مــن الضــال إنَّــا يُتصــوَّ وثانيــاً: أنَّ العاصــم للُأمَّ

ــكتم بهــا لــن  والنهــار كــا ورد في الكتــاب والعــرة في حديــث الثقلــن: »مــا إن تمسَّ

ــك،  تضلّــوا بعــدي أبــداً«)48( الــذي يرجــع إلٰى العصمــة مــن الضــال بــرط التمسُّ

وبــرط أن يكــون بهــا معــاً، أي بــرط الجمــع.

ــل  ــا فنتعقَّ ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــان إلٰى أن ي ــرة باقي ــاب والع ــا أنَّ الكت وب

قــه، إذ نطــق بذلــك مــن لا ينطــق عــن الهــوىٰ إن هــو إَّل وحــي  فيهــا ذلــك، ثــمّ نُصدِّ

يوحــىٰ.

ــة للإمــام الثــاني  ــة، بــل وصيَّ ــة للُأمَّ ــا أن يقــال عــن كلام ليــس بعنــوان وصيَّ وأمَّ

ــا وصيَّــة عاصمــة مــن الضــال فلا وجــه لقوله،  عشـــر Q بــأن يُســلِّمها إلٰى ابنــه، بأنَّ

ــن  ــار م ــن والأنص ــن المهاجري ــرات الآلاف م ــام ع ــر أم ــة الغدي ــت بيع ــل منع فه

ــه لم  ــىٰ إنَّ ــه حتَّ ــوا علي ــد انقلب ــوم ق ــد والق ــف بع ــا لم يج ــغ؟ فحبره ــراف والزي الانح

يثبــت معــه إَّل أربعــة وبعــض منهــم حــاص حيصــة.
ــه يعصــم  ــة عاصمــة؟ فــرد عليــه مــع ملاحظــة قولــه: إنَّ ــراد أنَّ ذات الوصيَّ أم يُ

ــة بزعــم  ــر الوصيَّ ــة مــن الضــال إلٰى يــوم القيامــة، أنَّ هــذا غــر معقــول، إذ أث الأمَُّ

ل شــيئاً أمــام امتــداد عمــود الزمــان مــن  عيهــا إنَّــا يكــون في مقطــع زمــاني لا يُشــكِّ مدَّ

ــه إلٰى يــوم القيامــة. رحلــة النبــيِّ N إلٰى جــوار ربِّ

ــك  ــه N، ودون ذل ــة من ــدور الوصيَّ ــابقة ص ــة س ــت في رتب ــدَّ أن يثب ــاً: لا ب وثالث

ــه. ــك في محلِّ ــا ذل ــد بيَّنّ ــقوط، وق ــة الس ــق في غاي ــاد، فالطري ــرط القت خ

ــال -  ــن الض ــة م ــا عاصم ــا بأنَّ ــىٰ وصفه ــع ع ــن التفري ــا أراده م ــاً: إنَّ م ورابع
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ــام الله تعــالٰى  عيهــا أحــد مــن المبطلــن، لأنَّ ذلــك يلــزم منــه اتِّ وهــو اســتحالة أن يدَّ

ــه عاصــم مــن الضــال - أوهــن  بالكــذب أو العجــز عــن حفــظ كتــاب وُصِــفَ بأنَّ

مــن بيــت العنكبــوت.

ــت الآيــات عــىٰ  فهــل كان هــذا الكتــاب أهــمّ مــن التــوراة والإنجيــل وقــد نصَّ

ــا  ــل كتاب ــوراة والإنجي ــع أنَّ الت ــه، م ــن مواضع ــم ع ــون الكل ف ــاب يُرِّ ــل الكت أنَّ أه

ــن عظيمــن مــن أُولي العــزم مــن الرســل؟ وهــل أنَّ هــذا الكتــاب أهــمّ  ــة لنبيَّ هداي

لْـَـا  ــت آيــة فيــه عــىٰ أنَّــه محفــوظ مــن الله تعــالٰى: fإنَِّــا نَـْـنُ نزََّ مــن القــرآن، وقــد نصَّ

الّذِكْــرَ وَإِنَّــا لَُ لَافظُِــونYَ )الحجــر: 9(؟
 N ِّــه في كتابــه )العجــل( يقــول: )وردت روايــات كثــرة عــن أهــل بيــت النبــي مــع أنَّ

ــنَّة  دالّــة عــىٰ التحريــف، كــا وردت روايــات عــن صحابــة النبــيِّ N عــن طريــق السُّ

في كتبهــم دالّــة عــىٰ وقــوع التحريــف(، وهــذا وفــق قاعــدة الإلــزام، وهــل عجــز الله 

تعــالٰى عــن حفــظ كتبــه الســاوية أو أنَّ روايــة الوصيَّــة كانــت أهــمّ مــن تلــك الكتــب 

تيِــهِ الْاطِــلُ مِــنْ 
ْ
ــه: fلا يأَ ــه في القــرآن عــىٰ وصفــه بأنَّ الســاوية، خصوصــاً مــع نصِّ

لــت: 42(؟ بَــنِْ يدََيـْـهِ وَلا مِنْ خَلفِْــهYِ )فُصِّ
م كان في حفــظ النــصِّ لا منــع  وأقــول هــذا وأنــا ملتفــت أنَّ كلامــي المتقــدِّ

ــه )لا بــدَّ أن يحفــظ العــالم القــادر الصــادق الحكيــم  عــاء، ولكنَّــه نــصَّ هــو عــىٰ أنَّ الادِّ

ــه عاصــم مــن الضــال لمــن تمســك بــه -  المطلــق ســبحانه النــصَّ الــذي وصفــه بأنَّ

ــه(. ــرض من ــق الغ ــه ويتحقَّ ــه صاحب عي ــىٰ يدَّ ــه حتَّ ــن ل ــن المبطل م

ــو  ــة ل ــة المزعوم ــاب أو الوصيَّ ــذا الكت ــف له ــذا الوص م أنَّ ه ــدَّ ــا تق ــىٰ م ــا ع وأمَّ

كانــت قــد صــدرت مــن النبــيِّ N بهــذا اللفــظ - و)لــو( حــرف امتنــاع لامتنــاع -، 

ــاً مــن ادِّعائهــا إلٰى أن يــأتي  فــإنَّ مــن المســتحيل أن يكــون المقصــود منــع أحــد تكوين
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صاحبهــا، مــع ملاحظــة أنَّ هــذا المنــع لــو كان فهــو بطريــق الإعجــاز لا بالأســباب 

ضنــا لــه بــا يناســبه في طيّــات هــذا البحــث، فــا  الطبيعيــة، وهــذا لــه مقــام آخــر تعرَّ

حاجــة إلٰى التكــرار.

د مخالفه بالنار: 8 - توعُّ

ــاوٍ  ــه ه ــر مع ــن لم يسـ ــة، أنَّ م ــة المزعوم ــىٰ الوصيَّ ــه ع ب ــا رتَّ ــوأ م ــن أس ــلَّ م ولع

ــن Q، وأنَّ  ــر المؤمن ــة أم ــن ولاي ــارج ع ــو خ ــم، وه ــه جهنَّ ــك، وأنَّ عاقبت وهال

ــراءة في )1425/6/13هـــ(: ــان ال ــر في بي ــد ذك ــه، فق ــريء من ــول الله N ب رس

ــأنّ  ــالٰى بي ب ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــة التامَّ ــة البالغ ــم الحجَّ ــت عليك ــد قام )لق

ــي  ــف عنّ ــن تخلَّ ــا وم ــي نج ــار مع ــن س ــم، فم ــات النعي ــتقيم إلٰى جنّ ــراط المس الصـ

 Q هلــك وهــوىٰ، وهــذا هــو الإنــذار الأخــر لكــم مــن الله ومــن الإمــام المهــدي

ومــا بعــده إَّل آيــة العــذاب والخــزي، وفي الآخــرة جهنَّــم يصلونهــا وبئــس المهــاد لمــن 

ــوة(. ــذه الدع ــق به لم يلتح

إلٰى أن يقــول: )وأُعلــن باســم الإمــام محمّــد بــن الحســن المهــدي Q أنَّ كلَّ مــن لم 

يلتحــق بهــذه الدعــوة ويُعلِــن البيعــة لــوصيِّ الإمــام المهــدي Q بعــد )13/ رجــب/ 

1425هـــ( فهو:

ــس  ــم وبئ ــذا إلٰى جهنَّ ــو به ــب Q، وه ــن أبي طال ــيِّ ب ــة ع ــن ولاي ــارج م 1 - خ

ــاً، فــا حــجَّ ولا صــاة  ــة باطلــة جملــةً وتفصي الــورد المــورود، وكلُّ أعمالــه العبادي

ــة. ــا ولاي ــوم ولا زكاة ب ولا ص

ــه ولم  ــب إلي ــن ينتس ــن كلِّ م ــريء م ــد الله N ب ــن عب ــد ب ــول الله محمّ 2 - أنَّ رس

ــة. ــن البيع ــوة ويُعلِ ــذه الدع ــل في ه يدخ

ــندي  ــقوط الس ــة في الس ــة غاي ــة؟ أبرواي ــة البالغ ــي الحجَّ ــن ه ــاءل أي ــن نتس ونح
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ــه هــو الــذي أشــارت لــه  وغمــوض في الدلالــة؟ وإن تجاوزنــا ذلــك، فمــن يثبــت أنَّ

الروايــة؟ عــىٰ أنَّ المــورد لا يخلــو مــن غرابــة تمنــع المنصــف مــن الاطمئنــان لهــا بــل 

ــا لم  ــدي Q وأن ــام المه ــو الإم ــع ه ــان الراب ــدَّ ف ــل أنَّ ج ــف أتعقَّ ــا، فكي له ــن تعقُّ م

ــدُّ  ــاء لا يُعَ ع ــع الادِّ ــكان م د الإم ــرَّ ــة؟ ومج ــه ذرّي ــزوّج ول ــه Q مت ــدي أنَّ ــت عن يثب

ــة بالغــة، نعــم هــي بالغــة في الزيــغ والاســتخفاف  ــةً فضــاً عــن أن تكــون حجَّ حجَّ

ــان بســطاء الأذهــان. بالعقــول والضحــك عــىٰ أذق

ــذاره  ــد إن ــزي بع ــذاب والخ ــرَ الع ت ولم ن ــرَّ ــنة م ــرة س ــاث ع ــي ث ــا ه ــمّ ه ث

ــمه؟ ث باس ــدَّ ــخص يتح ــدي Q لش ــام المه ــن الإم ــل م ــن التخوي ــمّ أي ــر، ث الأخ

 Yَــن ــمْ صادِقِ ــمٍ إنِْ كُنتُْ ــنْ عِلْ ــارَةٍ مِ ث
َ
وْ أ

َ
ــلِ هــذا أ ــنْ قَبْ ــونِ بكِِتــابٍ مِ fائْتُ

.)4 )الأحقاف: 

ــه إلــه  عــىٰ فرعــون أنَّ عــىٰ لا قيمــة لــه إن لم يســتند إلٰى دليــل، وقــد ادَّ وعظــم المدَّ

عــىٰ  ــه نبــيٌّ مرسَــل وغــره الكثــر، وقــد ادَّ عــىٰ مســيلمة أنَّ ونمــرود وغــره، وقــد ادَّ

ــة، نعــم لم يكونــوا إَّل زبــداً فذهبــوا جفــاءً. ــم أئمَّ الكثــرون أنَّ

 Yِرض
َ
ــثُ فِ الْ ــاسَ فَيَمْكُ ــعُ النَّ ــا يَنفَْ ــا م مَّ

َ
ــاءً وَأ ــبُ جُف ــدُ فَيَذْهَ بَ ــا الزَّ مَّ

َ
fفَأ

ــد: 17(. )الرع

بــه المنطــق القــرآني،  ــا دعــوىٰ أنَّ مــن لم يــر معــه فــإلٰى جهنَّــم، فهــذا مــا يُكذِّ وأمَّ

ــة  ــال الأولوي ــن خ ــنجزم م ــرة فس ــورة البق ــات س ــض آي ــد بع ــا عن فن ــا إذا توقَّ فإنّ

ــالله تعــالٰى يقــول: كــذب هــذه الدعــوىٰ، ف

ِــنَ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ  ابئِ ِيــنَ هــادُوا وَالنَّصــارىٰ وَالصَّ ــوا وَالَّ ِيــنَ آمَنُ f - 1إنَِّ الَّ

جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبّهِِــمْ وَلا خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلا 
َ
ــومِْ الْخِــرِ وعََمِــلَ صالِــاً فَلَهُــمْ أ وَالَْ

ــرة: 62(. ــونYَ )البق هُمْ يَزَْنُ
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َذْتُــمْ عِنـْـدَ اللهِ عَهْــداً  تَّ
َ
يَّامــاً مَعْــدُودَةً قُــلْ أ

َ
ــنَا النَّــارُ إلَِّ أ f - 2وَقالـُـوا لَــنْ تَمَسَّ

ٰ اللهِ مــا لا تَعْلَمُــونَ 80 بَــىٰ مَــنْ كَسَــبَ  مْ تَقُولـُـونَ عََ
َ
فَلَــنْ يُلْـِـفَ الُله عَهْــدَهُ أ

ونَ 81  ــمْ فيِهــا خــالُِ ــارِ هُ صْحــابُ النَّ
َ
ولئِــكَ أ

ُ
ــهُ فَأ ِــهِ خَطِيئَتُ حاطَــتْ ب

َ
ــيّئَِةً وَأ سَ

 Yَون ــةِ هُــمْ فيِهــا خــالُِ صْحــابُ الَْنَّ
َ
ولئـِـكَ أ

ُ
الِــاتِ أ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ وَالَّ

)البقرة: 80 - 82(.

والحديث عن أهل الكتاب.

مانيُِّهُــمْ 
َ
وْ نصَــارىٰ تلِْــكَ أ

َ
ــةَ إلَِّ مَــنْ كانَ هُــوداً أ ــنْ يدَْخُــلَ الَْنَّ f - 3وَقالـُـوا لَ

ــوَ  ــهُ لِِ وَهُ ــلَمَ وجَْهَ سْ
َ
ــنْ أ ــىٰ مَ ــنَ 111 بَ ــمْ صادِقِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــوا برُهْانكَُ ــلْ هاتُ قُ

جْــرُهُ عِنـْـدَ رَبّـِـهِ وَلا خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلا هُــمْ يَزَْنـُـونYَ )البقــرة: 111 
َ
مُسِْــنٌ فَلَــهُ أ

و112(.

مــة كالصـــريحة في أنَّ المــدار في النجــاة عــىٰ الإيمان والعمــل الصالح  فالآيــات المتقدِّ

أو الإحســان كــا عــرَّ الشــاهد الثالث.

ة عليهــم، ثمّ  وهــذا لا يعنــي أنَّ لهــم أن يرفضــوا دعــوة النبــيِّ N عندمــا تتــمُّ الحجَّ

ــة وآمــن وعمــل صالحــاً  يتوقَّعــوا أن يكــون مآلهــم الجنَّــة، بــل مــن لم تتــمّ عليــه الحجَّ

ــه مــن أصحــاب الجنَّــة ولا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون. فإنَّ

فــإذا كان نظــر القــرآن لأهــل الكتــاب بهــذا النحــو، فكيــف لمؤمــن شــيعي اثنــي 

ــه لم ينعــق مــع كلِّ ناعــق ولم يــرد أن يكون  د أنَّ عشـــري أن يكــون مــن أهــل النــار لمجــرَّ

ــة نســمة؟ كهــا أيَّ ريشــة تُرِّ

ــا قولــه: إنَّ مــن لم يلتحــق بالدعــوة، بــل الدعــوىٰ المزبــورة فهــو خــارج عــن  وأمَّ

ولايــة أمــر المؤمنــن Q وهــو بهــذا إلٰى جهنَّــم وكلُّ أعمالــه باطلــة، فــا أعجــب منــه.

ونحــن لا ننكــر وجــود روايــات في أنَّ مــن جــاء الله تعــالٰى بــا ولايــة لعــيٍّ Q فأعمالــه 
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غــر مقبولــة، لكنَّــا لا يُــراد منهــا بطــان العمــل، ولــذا لا يجــب عليــه القضــاء إلَّ في 

الــزكاة. وليــس ذلــك لأنَّ زكاتــه غــر صحيحــة أو لا يمكــن أن تكــون كذلــك، بــل 

ها، بــل المــراد عــدم القبــول الــذي يعنــي عــدم اســتحقاق  ــه أعطاهــا لغــر مســتحقِّ لأنَّ

الثــواب عليهــا، وأيــن هــذا مــن بطــان العمــل؟

ــوا في هــذه  ــه إذا لم يدخل ــيِّ N مــن المنتســبين إلي ــراءة النب ــل عــىٰ ب ــا الدلي ــمّ م ث

ــوة؟ الدع

fقُلْ هاتوُا برُهْانكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَِنY )البقرة: 111(.

fإنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلطْانٍ بهِذاY )يونس: 68(.
:Q 9 - ظرف تسليم الوصيَّة المزعومة بعد ظهور الإمام

إنَّ الــذي ذكرتــه الروايــة في آخرهــا: »فــإذا حضـــرته - أي الحســن العســكري - 

الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد، فذلــك اثنــا عشـــر إمامــاً، 

ل  ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ

المقربــن...« الخــر.

ومثــل هــذا الخــر - عــىٰ فرض إغــاض النظــر عــن كلِّ الإشــكالات التــي ذكرت 

عــي - غــر قابــل لإثبــات شيء ممَّــا رامــه، إذ لا  ــك بــه مــن قِبَــل هــذا المدَّ عــىٰ التمسُّ

مشــكلة عندنــا أنَّ الإمــام Q حــن يخــرج بعــد أن يــأذن الله تعــالٰى لــه بذلــك ويقيــم 

دولــة الحــق وتنقــاد لــه النــاس ويُســلِّم الوصيــة لأحــد فــا مشــكلة عندنــا، وحينهــا 

ــد بالصــدور، بــل ســيكون المعصــوم هــو  لا حاجــة إلٰى الاســتظهار ولا ضرورة للتعبُّ

ــة مشــكلة لنــا في ذلــك لــو فعلهــا الإمــام Q؟ الــذي يُســلِّم الأمــر، وأيَّ

ــاني  ــام الث ــد للإم ــدي ممهِّ ــب بمه ــن قري ــد ولا م ــن بعي ــا م ــة له ــة لا علاق فالرواي

ــار. ــه مــن ولــده، وأن مــن لم يبايعــه إلٰى الن عشـــر Q، وأنَّ
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fفَانْتَظِرُوا إنِِّ مَعَكُمْ مِنَ المُْنتَْظِرِينYَ )الأعراف: 71(.

ــا  ــن علين ــواه لم يك ــدق دع ــه بص عي ــا يدَّ ــي م ع ــن يدَّ ــار لم ــام وأش ــر الإم ــو ظه فل

إلَّ الطاعــة، ولكــن حينهــا تســقط كلُّ وليجــة دونهــم، ويســقط حتَّــىٰ مــن كان يشــقُّ 

ــزال الأقنعــة. الشــعر بشــعرتين، وتُ

 Q ــه د التعبُّــد، بــل مــن جهــة اليقــن، فإنَّ وإطاعتهــا ليســت حينئــذٍ مــن جهــة مجــرَّ

مــا ينطــق عــن الهــوىٰ، وكلامــه لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.

ــم  ــة، ونلزمه ــن الرواي ــع م ــذا المقط ــل ه ــتناداً لمث ــاس اس ــىٰ الن ــل ع ــاذا نعج فل

ــمه  ــر سيحس ــىٰ أم ــر ع ــس المص ــار وبئ ــا بالن ــد تاركه ــة، ونتوعَّ ــة والمتابع بالبيع

المعصــوم Q بعــد أن تخضــع لــه الرقــاب وتنقــاد لــه النفــوس وتطمئــنُّ لــه القلــوب؟

وعــىٰ هــذا، فوجــود هــذه الروايــة وعدمهــا مــن هــذه الناحيــة عــىٰ حــدٍّ ســواء، 

إذ دورهــا للمكلَّفــن دور الإخبــار لأمــر ســيحصل في مســتقبل الأيّــام وســتقوم عليــه 

ــة البالغــة حينهــا. الحجَّ

ــتقبل  ــيٍّ في المس ــث نب ــن بع ــىٰ Q م ــه عيس ــر ب ــا أخ ــة دور م ــون دور الرواي فيك

.N ُّــي ــث النب ــل أن يُبعَ ــال قب ــبة للأجي ــد بالنس ــمه أحم اس

نعــم قــد يقــال: إنَّ ذلــك يقتضـــي توطــن النفــس عــىٰ الانصيــاع لــه والاعتقــاد 

ــس دولتــه عــىٰ  ــن نفســنا الآن عــىٰ أنَّ الإمــام Q إذا أسَّ بــه عنــد مجيئــه، ونحــن نُوطِّ

تقــوىٰ الله ثــمّ حانــت لحظــة انتقالــه إلٰى الــدار الأخُــرىٰ وألزمنــا بمتابعــة شــخص فإنّــا 

.Q ســنتابعه، ومــن لم يفعــل يكــون قــد خالــف أمــر المعصــوم

ــة  ــا وتمامي ــرض صدوره ــىٰ ف ــة ع ــذه الرواي ــال ه ــول: إنَّ ح ــتطيع أن تق وتس

ــاء  ــن أس ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــدور الرواي ــكالات ك ــن الإش ــامتها م ــا وس دلالته

ــي  ــات الت ــاس، فالرواي ــة مــن الن ــدرك الأئمَّ ــة K وعددهــم بالنســبة لمــن لم ي الأئمَّ
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ــم اثنــا عشـــر إمامــاً بالنســبة لمثــل عــاّر وســلمان لا أثــر كبــر لهــا في  ــت عــىٰ أنَّ نصَّ

ــة زمــان عــاّر وســلمان مثــاً، ولا انعــكاس لهــا  ــم ليســوا أئمَّ ريــن، لأنَّ ــة المتأخِّ الأئمَّ

في وجــوب الإطاعــة والمتابعــة، إذ لم تحصــل المعــاصرة وفعليــة وجــود الإمــام لتجــب 

ــه  ــة ل ــك لا علاق ــن ذل ــة، لك ــة الإمام ــورة لخريط ــل الص ــي تكم ــم ه ــة، نع الإطاع

لاً، وثانيــاً لا يقــاس  ــة K هــذا أوَّ ريــن مــن الأئمَّ بالســلوك العمــي فيــا يرتبــط بالمتأخِّ

ــاً. ــة K غيرهــم، ولــو كان مــن أبنائهــم وإن أســمىٰ نفســه مهديّ بالأئمَّ

هــذا آخــر مــا أردنــا تحريــره في هــذه الصفحــات، أســأل الله تعــالٰى أن ينظــر إليــه 

ــه خــر مســؤول. بعــن القبــول، إنَّ

*   *   *
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1. الغيبة للطوسي: 150 و151/ ح 111.

2. الإرشاد للديلمي 2: 336.

3. لسان الميزان 2: 108/ الرقم 442.

4. نهج البلاغة: 556/ ح 456.

5. رواها في البحار 46: 180، عن الاحتجاج: 204.

يقتــل  الرجــل  بــاب  و300/   299  :7 الــكافي   .6

.6 ح  المــرأة.../ 

7. معجم رجال الحديث 6: 210/ الرقم 3302.

8. الإرشاد 2: 378.

9. إعلام الورىٰ 2: 295.

10. كمال الدين: 331/ باب 32/ ح 16.

11. الفتن للمروزي: 174.

12. الغيبة للنعماني: 286/ باب 14/ ح 60.

13. بحار الأنوار: 52: 272/ ح 166.

14. الكافي: 8: 274/ 412.

15. الكافي 8: 264 و265/ ح 383.

16. الاحتجاج 2: 349.

17. علل الشرائع 2: 581/ باب 385/ ح 16.

18. الكافي 1: 369/ باب كراهية التوقيت/ ح 6.

19. الغيبة للنعماني: 264/ باب 14/ ح 13.

20. الغيبة للطوسي: 446 و447/ ح 443.

21. الغيبة للنعماني: 286/ باب 14/ ح 60.

22. الغيبة للطوسي: 447/ ح 444.

23. كمال الدين: 347/ باب 33/ ح 35.

24. الغيبة للطوسي: 337 و338/ ح 285.

25. الغيبــة للنعــاني:153 و154/ بــاب 10/ ح 9 

.10 و

26. الغيبة للطوسي: 437/ ح 428.

27. الغيبة للنعماني: 285/ باب 14/ ح 58.

28. الغيبة للنعماني: 149/ باب 10/ ح 5.

29. بيان الحقِّ والسداد: من الأعداد 1 و2: 38.

30. ص 44.

31. الجواب المنير عبر الأثير.

32. الجواب المنير عبر الأثير.

33. الجواب المنير عبر الأثير: 4 - 6: 74.

34. الغيبة للنعماني: 178/ باب 10/ فصل 4/ ح 9.

35. كمال الدين: 326/ باب 32/ ح 5.

36. راجع: تفسير القمّي 2: 365.

37. كمال الدين: 147/ باب 6/ ح 13.

38. راجع: تفسير مجمع البيان 7: 416.

ــب  ــا يحاس ل م ــال: »أوَّ ــد الله Q، ق ــن أبي عب 39. ع

ــائر  ــلَ س ــت قُبِ ــإذا قُبلَِ ــاة، ف ــد الص ــه العب علي

عملــه«.  ســائر  عليــه  رُدَّ  رُدَّت  وإذا  عملــه، 

.)22/512 ح   /322 عــر:  الســتَّة  )الأصُــول 

بحــار  83؛  ل:  الأوَّ للشــهيد  والنفليــة  الألفيــة   .40

.3 ح  و308/   307  :82 الأنــوار 

ــال  ــال: ق ــه K، ق ــن آبائ ــا Q، ع ــن الرض 41. ع

رســول الله N: »إذا كان يــوم القيامــة يُدعــىٰ 

ل شيء يُســئل عنــه الصــاة، فــإن جــاء  بالعبــد، فــأوَّ

ــة، وإَّل زُخَّ في النــار«. )بحــار الأنــوار 82:  بهــا تامَّ

.)15 ح  و208/   207

ثِّر: 42 و43. 42. المدَّ

43. عــوالي اللئــالي 2: 24/ ح 54؛ قريــب منهــا روايــة 

جابــر الجعفــي بحــار الأنــوار 82: 236/ ح 66.
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ــن )ص 181(  ــاب م ــدأ الب ــوار 52: يب ــار الأن 44. بح

وينتهــي )ص 278(.

ــردي:  ــيد البروج ــيعة - الس ــث الش ــع أحادي 45. جام

ص368. ج15، 

46. الكافي 2: 435/ باب التوبة/ ح 8.

ميخائيــل  وهــو  گريگــورد  القــسِّ  والــد  كان   .47

گريگــورد يرعــىٰ الخــراف في الأراضي المجدبــة 

ــة عــرة  ــد الغــربي، وهــو في الثاني ــم جزتلن في إقلي

مــن عمــره، وهــو يعــاني آلامــاً مبرحــة مــن الجــوع 

ــذ  ــرة وأخ ــىٰ صخ ــد ع ــدة، صع ــرد والوح وال

ــه الــذي يــرك طفــاً في العــذاب  يســبُّ هــذا الإل

دون أن ينجــده. ولكــن سرعــان مــا وافتــه النجــدة 

مــن خــالٍ ثــري يتَّجــر في الأقمشــة في كوبنهاگــن، 

ـه لم  فتغــرَّ حالــه عنــد ذهابــه مــع خالــه، لكنّـَ

ــه  ــر دين ــة الله وأنك ــن رحم ــس م ــه يئ ــداً أنَّ ــسَ أب ين

ــه لم ينــس  ــه، لقــد نســـي الفقــر والجــوع ولكنَّ وربَّ

خطيئتــه، ولبــث يعيــش في خشــية وارتعــاد منتظــراً 

ــه  ــرَّ عن ــذي ع ــق ال ــك القل ــي، ذل ــاب الإله العق

ــم  ــق الناج ــه القل ــدىٰ روايات ــكي في إح دوستوفس

ــىٰ  ــاب حتَّ ــىٰ العق ــة فيخش ــكاب جريم ــن ارت ع

ــرك  ــك إلٰى أن ي ــه ذل ــمّ أدّىٰ ب ــتدره، ث ــكاد يس ي

ــب  عملــه ليفــوت عــىٰ الله تعــالٰى المكــر بــه، وترسَّ

جنــون الخطيئــة هــذا داخــل الابــن، وقــد كان 

ـه كان مقرونــاً بالجنــون  الحــبُّ يمــأ قلبــه لكنّـَ

ــوان  ــن أل ــون م ــول: كلُّ ل ــد كان يق ــة، وق والخطيئ

الوجــود يخيفنــي مــن أصغــر ذبابــة حتَّــىٰ سّر 

ــيد. التجس

48. راجــع: بصائــر الدرجــات: 432/ الجــزء 8/ بــاب 

في قــول رســول الله N: »إنّ تــارك فيكــم الثقلــن 

كتــاب الله وأهــل بيتــي«.
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